
عدوى انتفاضة العراق تمتد إلى إيران

 طهــران – بذلت إيران ما في وســــعها 
لتطويق انتفاضــــة العراقيين ضد النظام 
المحاصصــــة  علــــى  القائــــم  السياســــي 
الطائفيــــة، ليــــس فقــــط للدفاع عــــن نفوذ 
وكلائها، ولكن لمنع الشــــارع الإيراني من 
استلهام نموذج هذه الانتفاضة الشعبية.

لكن العدوى سرعان ما امتدت لتشمل 
العديــــد من المدن الإيرانيــــة بالتزامن مع 
قرار السلطات الزيادة في أسعار الوقود. 
ومــــا يثيــــر الاهتمــــام بــــأن المتظاهرين 
اســــتلهموا النموذج العراقــــي واللبناني 
في حــــرق صور رموز الطبقة السياســــية 
الفاســــدة في البلديــــن، وعمدوا إلى حرق 
صــــور المرشــــد الأعلــــى علــــي خامنئي، 
وهتفــــوا ضــــده، كما أحرقوا مؤسســــات 
حكومية، في رســــالة واضحة الدلالة على 
أنهم يريدون تغييــــر النظام وليس مجرد 
إصلاحــــات جزئيــــة أو تراجعــــا عن قرار 

الترفيع في أسعار الوقود.
تنهــــي  أن  الســــلطات  وتحــــاول 
الاحتجاجــــات دون مواجهــــة أمنية حادة 
تخلف أعدادا مرتفعة من القتلى والجرحى 
ما يجعل التحكم فيها أمرا صعبا، خاصة 
أن النظــــام يعيــــش تحــــت وقــــع ضغوط 
خساراته الخارجية بسبب تهاوي النظام 
الطائفي فــــي العراق، واهتــــزاز التوليفة 
الطائفية السياســــية التي يتخفى وراءها 

حزب الله لإحكام قبضته على لبنان.
وقُتل مدني وأصيب عدد آخر بجروح 
فــــي مدينة ســــيرجان الإيرانيــــة، وفق ما 
أفــــادت وكالــــة الأنباء الطلابية (إيســــنا) 
شبه الرسمية، السبت، بعد يوم من اندلاع 

تظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين.
ونقلــــت الوكالــــة عــــن حاكــــم مدينة 
ســــيرجان بالإنابة محمــــد محمود آبادي 
قوله ”للأســــف قتل شــــخص“، مضيفا أن 

سبب الوفاة لم يتضح بعد.
الســــلطات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الإيرانيــــة لا تريــــد أن تفتح على نفســــها 
واجهــــة جديدة في الداخــــل بعد صدمات 
مختلفة بالخارج، خاصة ما تعلق بتشديد 
العقوبــــات الأميركية على قطــــاع النفط، 
والمصــــارف في إيــــران، كــــردة فعل على 
اســــتهداف أمــــن الملاحة، وهي رســــالة 
قوية تضغط على طهران لمراجعة أدائها 

دول  بمصالــــح  واســــتهانتها  الإقليمــــي 
الجوار والقوى الكبرى.

وأشــــار هؤلاء إلى أن خامنئي لم يعد 
بإمكانــــه أن يلجــــأ إلى نظريــــة المؤامرة 
باتهــــام الولايــــات المتحدة أو إســــرائيل 
بتحريك المظاهــــرات، لأن هذه التهمة لم 
تعد تغري الشــــارع الإيراني، بمن في ذلك 
الذين كانوا يصفقون لشعاراته وفتاواه، 

مثلما جرى في العراق.
وفي احتجاجات نهايــــة 2017 وبداية 
إيران  2018 اتهــــم علي خامنئي ”أعــــداء“ 
بـ”التآمر ضدهــــا“، وأن ”الأعداء اتحدوا 
مســــتخدمين وســــائلهم، المال والأسلحة 
والسياسة وأجهزة الأمن لإثارة مشكلات 

للنظام الإسلامي“ الإيراني.
وبدأ الإعلام الرســــمي نفســــه يبحث 
عــــن مبــــررات واقعيــــة للاحتجاجات من 
خــــلال ربطهــــا بقــــرار الرفع في أســــعار 
المحروقــــات، وليــــس بســــبب ”مؤامرة“ 
إســــرائيلية أو أميركية كما يردد خامنئي 
في إيــــران وحســــن نصرالله فــــي لبنان، 

وزعماء الميليشيات في العراق.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية، الســـبت، إن التظاهرات كانت 
”كبيرة“ في مدينة سيرجان (وسط) حيث 
”هاجم أشـــخاص مســـتودعا للوقود في 

المدينة وحاولوا إحراقه“، لكن الشـــرطة 
تدخلت لمنعهم.

وأوضحـــت أن احتجاجات ”متفرقة“ 
جـــرت في مـــدن بينها مشـــهد (شـــمال) 
وبيرجند (شـــرق) وبندر عباس (جنوب) 
وكذلك في غشســـارات والأهواز وعبدان 

وخرمشهر وماهشهر (جنوب غرب).
ووفقا لوكالة فارس شـــبه الرســـمية 
للأنباء، فقد احتج المئات من الأشخاص 
علـــى ارتفاع الأســـعار فـــي مناطق مثل 
مدينة مشـــهد في شمال شرق البلاد وفي 
إقليم كرمـــان بجنوب شـــرق البلاد وفي 

إقليم خوزستان الغني بالنفط.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو نشـــر علـــى 
الإنترنـــت، محتجيـــن في الأحـــواز وهم 
يحثـــون الســـائقين على تعطيـــل حركة 
المرور وهتفوا قائلين ”أيها الأحوازيون 

الشرفاء. أطفئوا محركاتكم“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
حـــاول في ديســـمبر 2018 زيادة أســـعار 
الوقود لكن مجلس الشـــورى عرقل تبني 
القرار بينما كانت تهـــز البلاد تظاهرات 
غير مسبوقة نجمت عن إجراءات تقشفية.

وبـــدأت إيران الجمعـــة تقنين توزيع 
البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة 
أو أكثـــر، فـــي خطوة جديـــدة تهدف إلى 

خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة 
استهلاك الوقود وتفشي التهريب.

وازداد التهريـــب في وقـــت انخفض 
الريال مقابل الدولار منذ تخلّت واشنطن 
بشـــكل أحادي عـــن اتفـــاق 2015 النووي 
الذي أبرمتـــه الدول الكبـــرى مع طهران 
وأعـــادت فـــرض عقوبات مشـــددة عليها 

العام الماضي.
وأوضـــح روحانـــي أنه لم يســـتجب 
لدعوات داخل الحكومة إلى زيادة ســـعر 
البنزين إلى مستويات تقارب الزيادة في 
دول أخـــرى فـــي المنطقة، مؤكـــدا أن من 

شأن ذلك أن يزيد التضخم.
وأكد السياسي المحافظ أحمد توكلي 
أن هذه الزيادة ”ســــتنقل فقــــط عبء عدم 

كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب“.
واعتبر الإصلاحي مصطفى تاج زاده 
أن زيادة ســــعر البنزين تزامنا مع تنامي 
التضخم والبطالــــة والعقوبات هو خيار 

سيء.
إن  ومحللــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
الضغوط الأميركية المتنامية التي تقترن 
بحالة من السخط الشعبي بين الكثير من 
الإيرانيين على الوضع الاقتصادي بدأت 
تهــــزّ النظام دون مؤشــــرات تذكر على أن 

قادتها يملكون أي حلول. 
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قطر على علم مسبق 

بهجمات إيران على ناقلات 

النفط في الخليج
 واشــنطن – كشــــف تقرير غربي جديد 
أن قطــــر كانت على علم مســــبق بالهجوم 
الإيرانــــي علــــى ســــفن تجاريــــة وناقلات 
نفط في خليج عمــــان، وأنها لم تقدم هذه 
المعلومات إلى الأميركيين أو الفرنسيين 

والبريطانيين.
وذكر التقرير، الذي كشــــفت تفاصيله 
شــــبكة فوكس نيــــوز، أن قطــــر كانت على 
علم مسبق بهجمات على ناقلات سعودية 
ونرويجيــــة بالقــــرب من مينــــاء الفجيرة 
الإماراتي في الممر المائي الحيوي الذي 

يربط مضيق هرمز بالمحيط الهندي.
وأضافـــت فوكس نيـــوز أن ”تقارير 
اســـتخبارية ذات مصداقية تشـــير إلى 
أن فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري 
الإيرانـــي مســـؤول عن الهجمـــات التي 
تمـــت قـــرب الفجيـــرة، وأن عناصر في 
الحكومـــة الإيرانيـــة بالإضافة إلى دولة 
قطر كانوا على علم بنشـــاطات الحرس 

الثوري“.
الحرس  المتحدة  الولايــــات  وتصنف 
الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقــــال متحــــدث باســــم وزارة الدفاع 

”نحن لا نناقش مسائل الاستخبارات“.
ونقلــــت فوكس نيــــوز عن المشــــرّعة 
الفرنسية ناتالي غوليه، بعد اطلاعها على 
التقريــــر إنها ”قلقة جــــدا“ من المعلومات 
التــــي وردت بــــه، وإنها سترســــل التقرير 
لوزارة الدفاع وســــتوجه أسئلة لزملائها 

الأوروبيين المعنيين بالشرق الأوسط.

ويعتقــــد مراقبون أن هــــذه المعطيات 
المثيرة للقلق من شــــأنها أن توتر العلاقة 
بين إدارة الرئيس دونالــــد ترامب وقطر، 
التــــي تحتضن أكبــــر قاعــــدة أميركية في 
المنطقة، وهو ما يعني أن الدوحة تعرض 
أمــــن الأميركيين فــــي القاعــــدة ومصالح 
الولايات المتحدة لأجل حســــابات خاصة 

بها.
واعتبــــر هــــؤلاء أن الكشــــف عن هذه 
الحقائــــق ســــيعيد مربــــع التوتــــر إلــــى 
علاقــــات قطر الإقليمية، ويبدد مســــاعيها 
ووســــاطاتها لتبريــــد الخلافــــات مع دول 
المقاطعة، وخاصة مع السعودية، التي لا 
يمكن أن تقبل، بأي شكل، انزلاق قطر إلى 
مواقف تهدد الأمــــن القومي لدول مجلس 

التعاون.

وســــيعطي هــــذا زخما جديــــدا لخيار 
الســــعودية  اتخذتــــه  الــــذي  المقاطعــــة 
والإمارات ومصر والبحرين بسبب مواقف 
قطر المنافية للوحدة الخليجية فسواء ما 
تعلــــق بدعم الجماعــــات الإرهابية، أو في 
بناء علاقات خارجيــــة (مع إيران وتركيا) 

تمس من أمن دول المجلس ومصالحها.

عودة محدودة لحكومة 

عبدالملك إلى عدن 

بهدف صرف الرواتب
 عدن – أكدت مصادر سياســــية مطلعة 
لـ“العرب“ إنهــــاء التحالف العربي بقيادة 
السعودية حالة الخلاف حول عودة رئيس 
الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى عدن 
بموجــــب اتفاق الرياض، مشــــيرة إلى أن 
قيــــادة التحالــــف رفضــــت أي محــــاولات 
اســــتحقاقات  تنفيذ  بتراتبيــــة  للتلاعــــب 
الاتفــــاق الذي ينــــص على عــــودة رئيس 
الحكومــــة لصــــرف مرتبــــات الموظفيــــن 

المدنيين والعسكريين.
إلى أن  وأشــــارت مصــــادر ”العــــرب“ 
معيــــن عبدالملك ســــيعود إلى عدن، الأحد 
أو الاثنيــــن، على أبعــــد تقدير برفقة فريق 
صغير من طاقــــم حكومته من بينهم وزير 

المالية ومحافظ البنك المركزي.
وكانت عــــودة رئيس الحكومة تأجلت 
إثــــر خلاف طــــرأ نتيجة تصاعــــد مطالب 
رئاســــية بالتوافــــق على تشــــكيل حكومة 
جديــــدة قبيل العودة إلــــى عدن وهو الأمر 
الذي رفضــــه المجلس الانتقالي الجنوبي 
والتحالــــف العربــــي باعتبــــاره محاولــــة 
للعبث بالبرنامج الزمني لاتفاق الرياض.

وتوقعت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن تشــــهد الفتــــرة القادمــــة تصاعد حدة 
الخلافات حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض 
في ظل التباين الكبير في تفسير الطرفين 
الموقعيــــن عليه، غيــــر أن المصادر أكدت 
اعتزام التحالف العربي الســــير قدما في 
تنفيذ بنود الاتفاق دون إبطاء أو تسويف.

وفــــي هــــذا الســــياق، وصلــــت إلــــى 
الرياض، الأربعاء الماضي، وحدة شؤون 
الانتقالــــي  المجلــــس  فــــي  المفاوضــــات 
الجنوبــــي للانضمام إلى أعمــــال اللجنة 
المشــــتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض 
التي تضــــم التحالف العربــــي والحكومة 

اليمنية والمجلس الانتقالي.

وحذرت مصادر سياسية من استمرار 
حالــــة التحريض الإعلامي التــــي لا يزال 
يتصدرهــــا عــــدد مــــن المحســــوبين على 
الشــــرعية، فــــي إشــــارة إلــــى التحــــركات 
التــــي يقوم بهــــا وزيــــر الداخليــــة أحمد 
الميســــري ووزير النقل صالح الجبواني 
في المحافظــــات الجنوبيــــة والتي كانت 
آخرهــــا زيــــارة محافظة المهــــرة والإدلاء 

بتصريحات معادية للتحالف العربي.
وقال وزير الداخلية أحمد الميســــري 
فــــي كلمة أمام قيــــادات قبلية في محافظة 
المهرة، الخميس، إن ما وصفه بالانقلاب 
الذي حدث بعدن ضد الحكومة الشــــرعية 
خــــرج مــــن حضــــن التحالــــف، ووصــــف 
الميسري اتفاق الرياض بأنه ”جاء لإنقاذ 

ما تبقى من هذا المشروع الانقلابي“.

وهاجــــم وزير الداخليــــة في الحكومة 
لقــــوات  العســــكري  التواجــــد  اليمنيــــة 
التحالف في المهرة التي تعمل على الحدّ 
من تهريب الأســــلحة للحوثييــــن، مطالبا 

بإحلالها بقوات يمنية.
وتحــــدث الميســــري في كلمتــــه التي 
للتحالــــف  المعــــادي  الخطــــاب  تبنــــت 
عما وصفه  الذي تقــــوده ”خلية مســــقط“ 
الســــلبية  والمؤشــــرات  بـ“الســــلوكيات 

للسعودية في محافظة المهرة“.
وقــــال ”يجــــب أن يعرف الجــــار أن له 
حدودا وهــــذا غير مقبول نريــــد الاحترام 
في إطار المصالح المشتركة، هل يعقل أن 

يأتي جارك ويقول ماذا تفعل في دارك؟“.
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إيران ترفع أسعار البنزين مع موجة الثلج

ترتيبات سياسية لمرحلة ما بعد دخول 
الجيش إلى طرابلس

 تونس – قالت مصادر سياســــية ليبية 
إن التحضيــــر جــــار لترتيــــب الأوضــــاع 
السياســــية لمرحلة ما بعد دخول الجيش 

الليبي إلى طرابلس.
أنه  وأضافــــت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
يجــــري حاليا التشــــاور بشــــأن تشــــكيل 
الحكومة التي قد يعلن عن تعيين رئيسها 
تزامنــــا مع دخول الجيــــش إلى العاصمة 
وهو الأمر الذي بات وشيكا بحسب نفس 

المصادر.
ولفتــــت إلــــى أن هنــــاك توافقــــا تاما 
بيــــن القيــــادة العامــــة للجيش ورئاســــة 
البرلمان على تولي ســــفير ليبيا الســــابق 
لدى الإمارات عارف النايض رئاســــة تلك 

الحكومة.
وأكــــدت المصادر أن لقــــاءات جمعت 
النايــــض ورئيس البرلمــــان عقيلة صالح 

والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 
إضافة للمبعوث الأممي غسان سلامة في 
للتشــــاور  أبوظبي،  الإماراتية  العاصمــــة 

حول هذه المسألة.
ويعــــد النايض من أبرز الشــــخصيات 
السياسية الداعمة للجيش في حربه على 
الإرهــــاب كما يعتبــــر شــــريكا موثوقا به 
بالنسبة للبرلمان والحكومة المؤقتة (غير 

معترف بها دوليا).
كما يكتســــب النايض علاقــــات جيدة 
مع مختلف المدن والقبائل وهي العلاقات 
التــــي بناها من خلال أنشــــطة مركز ليبيا 

للدراسات المتقدمة الذي يرأسه.
وكــــوّن النايض انطلاقا مــــن منصبه 
السابق كسفير لليبيا في الإمارات رصيدا 
من الثقة مع القادة الإقليميين والدوليين.

ورغــــم مشــــاركته في الإطاحــــة بنظام 
العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافــــي إلا أن 
النايض أبقــــى على علاقات طيبة بأنصار 

النظام الســــابق وكان من أبرز المدافعين 
عــــن حقهم فــــي ممارســــة السياســــة كان 
آخرهــــا رفضه لقــــرار المجلس الرئاســــي 
بقيــــادة فايز الســــراج بالســــماح لمحكمة 
الجنايات الدولية بمحاكمة سيف الإسلام 

القذافي واعتبر الأمر انتهاكا للسيادة.
ويــــرى مراقبون أن هــــذا الموقف من 
شــــأنه أن يعزز ثقة أنصار النظام السابق 
بــــه، الذيــــن خذلهــــم الإســــلاميون وفايز 

السراج.
وتوقعت المصادر أن يحســــم الجيش 
المعركــــة على أبواب طرابلس خلال الأيام 
القليلة القادمة مشــــددة على أن تعزيزات 
عســــكرية ضخمة وصلت محــــاور القتال 

خلال الأيام الماضية.
وأشــــارت إلــــى أن الجيــــش يركز منذ 
بدايــــة إطــــلاق المعركــــة على اســــتنزاف 
الميليشيات وهي استراتيجية تهدف إلى 

تجنيب المدنيين والعاصمة الخراب.

هــــذه  أن  إلــــى  المصــــادر  ولفتــــت 
الاســــتراتيجية نجحت فــــي القضاء على 
عدد مــــن الميليشــــيات وزعمائها وهو ما 
سيفســــح الطريــــق أمــــام الجيــــش عندما 

يحين موعد اقتحام العاصمة.
واســــتبعدت المصــــادر انعقاد مؤتمر 
برلين خلال هذا الشــــهر أو حتى الشــــهر 
المقبل بســــبب غيــــاب الدعــــم الدولي له، 

وخاصة الأميركي.
ولفتــــت إلى أن شــــكوكا تحــــوم حول 
أهداف المؤتمر وأن هناك خطة تستهدف 
فــــرض عقوبــــات علــــى الــــدول الإقليمية 
الداعمــــة للجيــــش مــــا مــــن شــــأنه إنقاذ 

الميليشيات وتيار الإسلام السياسي.
الولايــــات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
المتحــــدة تشــــترط تأجيل مؤتمــــر برلين 
إلى الســــنة المقبلة وهو ما يشــــير إلى أن 
واشــــنطن تريد منح المزيد من الوقت إلى 
أحد الأطراف كي يحسم الصراع عسكريا.
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 وجوه سياسية قديمة تروّج لمشهد جديد يقطع مع ممارسات الماضي

صابر بليدي

 الجزائــر – تدفع الســـلطة الجزائرية 
بقوة فـــي اتجـــاه تنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة قبل نهايـــة العام 
الجـــاري وتســـعى لقطـــع الطريق على 
الحـــراك المناوئ لها في ظل اشـــتداد 
الاحتجاجـــات خـــلال الأيـــام الأخيرة، 
وأوحت اللجنة المســـتقلة للانتخابات 
بدخول المســـار في مرحلتـــه النهائية 
عبر توقيع المرشحين الخمسة لميثاق 
أخلاقيات الممارسة الانتخابية، عشية 
انطـــلاق الحملـــة الدعائيـــة بداية من 

الأحد.

الخمســـة  المرشـــحون  ووقـــع 
للانتخابـــات الرئاســـية -المقـــررة في 
الثاني عشـــر من شهر ديسمبر القادم- 
الســـبت فـــي مقر الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابـــات، علـــى ميثـــاق أخلاقيات 
الممارسة الانتخابية، في خطوة توحي 
بأن الهيئـــة قد دخلت مرحلة تجســـيد 
قطـــار  وأن  الرئاســـي،  الاســـتحقاق 

الانتخابات الرئاسية لن يتوقف.
ويشـــكل الميثـــاق المذكـــور تحولا 
الاســـتحقاقات  مســـار  فـــي  جديـــدا 
مخرجات  وأحد  الجزائرية،  الانتخابية 
عمـــل وصلاحيات اللجنة المســـتحدثة 
منـــذ عدة أشـــهر، بغية إضفـــاء أجواء 
الشفافية والممارســـة الديمقراطية في 
البلاد، وتلبية لواحد من المطالب التي 

ناضلـــت لأجلها المعارضة السياســـية 
سنوات طويلة.

وتســـعى اللجنـــة مـــن وراء الدفع 
بمراحـــل الاســـتحقاق الرئاســـي إلـــى 
محطتـــه الأخيرة، رغم مـــا يعتريها من 
شـــكوك وطعن في حيادهـــا ونزاهتها، 
وقدرتهـــا علـــى ضمـــان حيـــاد الإدارة 
كان  كمـــا  الرســـمية،  والمؤسســـات 
يجـــري في الســـابق، والتســـويق عبر 
جمع المرشـــحين للتوقيـــع على ميثاق 
المشـــهد  دخـــول  إلـــى  الأخلاقيـــات، 
السياســـي في مرحلة جديدة تقطع مع 

ممارسات الماضي.
وينـــدرج الميثـــاق المذكـــور ضمن 
القانـــون الأساســـي المتعلـــق بعمـــل 
الســـلطة، ويتحدث عن ”ضرورة إعداد 
هذا الميثاق والعمـــل على ترقيته لدى 

جميع المعنيين بالمسار الانتخابي“.
التوجيهيـــة  ”المبـــادئ  ويتضمـــن 
والممارســـات الخاصـــة، التي تشـــكل 
إطـــار الســـلوك الأخلاقـــي المنتظر من 
الفاعلين والأشـــخاص المشـــاركين في 
العمليـــة الانتخابيـــة، وتكريس قواعد 
الاحترام العميق والمســـتدام للمســـار 
للقوانيـــن  والامتثـــال  الديمقراطـــي، 
والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد 

الانتخابات والحملات الانتخابية“.
علـــى  الموقعـــة  الوثيقـــة  وتشـــدد 
الديمقراطيـــة  المبـــادئ  ”احتـــرام 
الأساســـية من خـــلال حرية ممارســـة 
ترويـــع،  دون  الديمقراطيـــة  الحقـــوق 
ولاســـيما الحق في الترشح والحق في 
تمويل  وشـــفافية  وســـريته  التصويت 
واســـتقلالية  الانتخابيـــة،  الحمـــلات 
وحياد المؤسســـة المكلفة بالانتخابات 

والمصالح التابعة لها“.
كمـــا تلـــزم المعنييـــن بما أســـمته 
ضوابـــط ومبـــادئ الانتخابـــات الحرة 
بالقوانيـــن  والتقيـــد  والنزيهـــة، 
ثقـــة  لتعزيـــز  والســـعي  الانتخابيـــة، 
المواطن في العملية الانتخابية والدفاع 
عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين“.

وفضلا عن ذلـــك يؤكد الميثاق على 
”بـــذل كل الجهود اللازمـــة قصد ضمان 

إدارة تصويت لائـــق ومنصف وضمان 
طابعه الســـري“، والتصرف ”على نحو 

يعزز نزاهة النظام الانتخابي“.
الخمســـة  المرشـــحون  وأجمـــع 
علـــى  التوقيـــع،  عقـــب  للانتخابـــات 
أن الميثـــاق يمثـــل ”خطـــوة إيجابيـــة 
غير مســـبوقة فـــي تاريـــخ الانتخابات 

الرئاسية الجزائرية“.
والمرشحون الخمسة هم: المستقل 
عبدالمجيد تبون، ورئيس حزب طلائع 
الحريـــات علي بن فليس، والأمين العام 
بالنيابة للتجمـــع الوطني الديمقراطي 
جبهـــة  ورئيـــس  ميهوبـــي،  عزالديـــن 
المســـتقبل عبدالعزيـــز بلعيد، ورئيس 
حركـــة البنـــاء الوطني عبدالقـــادر بن 

قرينة. 

وصـــرح بلعيـــد، للصحافيـــن، بأن 
”ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية 
جـــاء نتاجـــا لســـنوات النضـــال التي 
دعا خلالهـــا لأخلقة العمل السياســـي 
فـــي الجزائـــر، وأن جبهـــة المســـتقبل 
منذ تأسيســـها فـــي 2012، وهي تطالب 
بضرورة أخلقة العمل السياســـي الذي 

شهد تدهورا كبيرا منذ سنوات“.
أمـــا المرشـــح علي بن فليـــس، فقد 
الممارســـة  أخلاقيات  ميثـــاق  وصـــف 
الانتخابيـــة بـ“الشـــيء العظيـــم لبناء 
الســـلطة  وأن  الجديـــدة“،  الجزائـــر 
الوطنية للانتخابـــات قامت بعمل كبير 
وميثـــاق الأخلاقيـــات دليل علـــى ذلك.. 
ســـنتنافس بيننا ومن يثق به الشـــعب 

سيكون رئيسا للجزائر“.

وأكد بـــن قرينة بأنه ”ســـيلتزم أمام 
الشـــعب بحملة انتخابيـــة نظيفة، بهدف 
بنـــاء دولة القانـــون والنزاهة التي يحلم 
بها الجميـــع، وبأن موعد رئاســـيات 12 
ديسمبر، ســـيكون تنافســـيا بأتم معنى 
الكلمة، ونحن متنافســـون ولســـنا أعداء 

وهمنا بناء جزائر جديدة“.
ولفـــت إلى أنـــه ”كمرشـــح راض إلى 
حد الآن على أداء عمل السلطة المستقلة 
للانتخابـــات مركزيا، ونأمل أن تتوســـع 
على المستوى المحلي“. وعبر تبون عن 
”سعادته واعتزازه بحضور توقيع ميثاق 
أخلاقيات الممارســـة الانتخابية ووضع 

أول لبنة للجزائر المقبلة“.
فـــي حيـــن أكـــد ميهوبي علـــى أن 
”ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية 

عقد معنوي بين المرشـــحين الخمسة، 
والشـــعب الجزائري الراغـــب في بناء 
دولة قانون ذات شرعية“، وأنه سيلتزم 
كل الالتزام بما جاء فـــي الميثاق الذي 

يدعو إلى أخلقة العمل السياسي.
وتوحـــي تصريحـــات المرشـــحين 
مســـار  حـــول  بالتفـــاؤل  الخمســـة 
والتأســـيس  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
لمرحلـــة جديـــدة في العمل السياســـي 
والانتخابـــي، رغـــم أن الذيـــن وقعـــوا 
على الميثاق ينحـــدرون كلهم من طبقة 
سياسية مستهلكة ويبدون عاجزين عن 
إقناع الشـــارع بالانخراط فـــي العملية 
الانتخابيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل موجة 
الاحتجاجات المتصاعـــدة خلال الأيام 

الأخيرة.

 تونــس – قرر القضاء التونسي إطلاق 
ســـراح قطـــب الإعـــلام ســـامي الفهـــري 
الموقوف منذ عشرة أيام في إطار تحقيق 
بشـــأن شـــبهات تتعلق بتبييـــض أموال 

وفساد في شركة مصادرة.
وقال الناطق الرســـمي باسم القطب 
الســـليتي،  ســـفيان  والمالي  القضائـــي 
الســـبت، إن القضـــاء ”قـــرر الإبقاء على 
سامي الفهري بحالة سراح ليل الجمعة- 
السبت“ لكنه ”يبقى على ذمة التحقيق“.

وشـــمل قـــرار القضاء إطلاق ســـراح 
مسؤولين آخرين في الشركة طالهم قرار 
التوقيف في الخامس من نوفمبر الحالي.
لـــوزارة  القانونـــي  الممثـــل  وكان 
الماليـــة قد تقـــدم في مطلع العـــام 2019 
بشـــكوى قضائية في حق الفهري تتعلق 
بشـــبهات فســـاد في شـــركة ”كاكتوس“ 
للإنتاج الســـمعي البصـــري التي كانت 
ملكا لبلحســـن الطرابلسي صهر الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنـــع القضـــاء الفهري، الـــذي كان 
شـــريكا في ”كاكتوس“ ويملك حاليا قناة 
”الحوار التونســـي“ الخاصة، التي تلقى 
متابعة واســـعة من قبل التونسيين، من 
الســـفر. وكان الفهري قد سجن لأكثر من 
سنة بين عامي 2012 و2013 لقضايا فساد 
أخرى تتعلق بشـــركة الإنتـــاج ”كاكتوس 
بـــرود“. وقد اتهـــم حينذاك بـ“التســـبب 
فـــي خســـائر ماليـــة للتلفزة التونســـية 
ووضعت حصتـــه البالغة  (العموميـــة)“ 
تحـــت إدارة  51 بالمئـــة فـــي ”كاكتوس“ 

متصرف قضائي.
وشـــريكا  منتجـــا  عمـــل  أن  وبعـــد 
لبلحســـن الطرابلسي صهر بن علي الفار 
من العدالة، أســـس الفهري في 2011 قناة 

”التونسية“.

تسعى الطبقة السياسية في الجزائر إلى تلميع صورتها من خلال الترويج 
لمرحلة سياســــــية جديدة في تاريخ البلاد، تقطع فيها النخب مع ممارسات 
الماضي وتقدم نفسها في صورة السلطة القريبة من المواطن والقادرة على 
كسب ثقته عن طريق الاستجابة لطلباته، ولاسيما مع تواصل الاحتجاجات 
الشعبية، وزيادة الشكوك في أن تفرز الانتخابات القادمة مشهدا سياسيا 

وواقعا يتطلع إليه الجزائريون.

المرشحون لرئاسة الجزائر يوقعون ميثاقا أخلاقيا

مظلة المطالب المرفوعة

إطلاق سراح قطب الدولة اليتيمة في جمهورية قيس سعيد
الإعلام في تونس 

سامي الفهري
 الرئيس منصب سياسي بامتياز 

وليس بالضرورة أن يكون جامعا بأدق 
معارف القانون والدستور. وكذلك الدولة 

ليست مجرد إقليم ومجموعة بشرية 
وسلطة سياسية تبسط سيادتها على 

رقعة من الأرض.
لا تنسف المقومات القانونية 

لكيان الدولة أو اختصاصات السلطة 
السياسية، التراكمات التاريخية 

والثقافية التي تصنع هوية الشعوب 

وتمثل جزءا من واقعهم وحياتهم، 
فالدولة في تقدير عالم الاجتماع دوركايم 
لا تعدو أن تكون سوى تجسيد للتمثلات 
الجمعية وتصور سياسي لما ينبغي أن 

يكون عليه الواقع.
وتاريخ الدولة ليس مجرد أرشيف 

كما أن القانون لا يلغي المقاربات 
السوسيولوجية والثقافية وحتى علوم 
الاتصال عند ممارسة السلطة. إذ مثلا 

ليس هناك من تفسير يدفع الرئيس 
الظاهرة في تونس، قيس سعيد، إلى 
القفز على الرموز التاريخية للدولة؛ 

سفينة عليسة والقائد العسكري 
القرطاجني حنبعل والزعيم الراحل 

بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال، من 
الواجهة التي تعوّد الزائرون لقصر 
قرطاج الرئاسي أن يلقوا من خلالها 

بتصريحاتهم إلى الصحافة والرأي العام 
وتنقلها الكاميرات إلى الداخل والخارج.

ليس هناك من معنى وراء تحييد 
الدولة وعزلها عن إرثها الثقافي 

والتاريخي. يرجع الفقهاء في أوروبا 
مثلا ومن بينهم أندري هوريو بروز 

الدساتير المكتوبة والمؤسسات 
الأولى للدولة الحديثة إلى صعود 

الطبقة البرجوازية في القرنين 16 و17 
وسيطرتها على وسائل الإنتاج ومن ثم 

بداية ظهور هياكل جديدة قادرة على 

خدمة مصالح هذه الطبقة وهي النواة 
الأولى لوجود الدولة الحديثة في أوروبا. 

بل إن فقهاء المدرسة التقليدية في 
أوروبا يشددون على عناصر الجغرافيا 

واللغة والدين في ظهور الدساتير 
والدولة أو المجتمعات السياسية كما 
نعرفها اليوم في تلك القارة، من خلال 

ظهور وحدات بشرية متجانسة تتحدث 
لغة واحدة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

وتستند إلى إرث الديانة المسيحية.
مثلا تتباهى الشعوب الأسكندنافية 

حتى اليوم بتاريخ أجدادها من قبائل 
الفايكينغ ولا يحفظون عنهم سوى 

مآثرهم الثقافية وكل ما أنتجوه في 
سبيل نحت حضارة وهوية هذه الشعوب 

برغم حروب الاستيطان والإغارة 
والقرصنة التي طبعت تاريخ هذه القبائل 

خلال العصر الوسيط في أوروبا وعبر 
الحروب الصليبية في الشرق.

في تونس يقدم الرئيس القادم من 
مدارس القانون والدستور نفسه فوق 
الأحزاب، وهو أمر بديهي في منصب 

رئيس لكل التونسيين ورجل ساهر 
على تطبيق القانون. وهو ما فتئ يذكر 

الجميع بمناسبة أو دونها بفصول 
الدستور وعلويته. لكن سعيد لم يعرج 

في خطاب التنصيب على أيّ من عناصر 
هوية الدولة ورموز الفكر والإصلاح 

والمؤسسين الأوائل. لا شيء من تاريخ 
الدولة!

فهل هي جمهورية ثالثة يتوجب أن 
تطبع بحقبة سعيد أم هي كما سماها 

”ثورة ثقافية “ بمنهج القطع وإعمال 
المعاول على منوال ثورة ماوتسي تونغ.

يصبح الأمر أكثر إثارة مع تقاطر 
الوفود الشعبية من المناطق الداخلية 

إلى القصر الرئاسي ودعوات سعيد 
المتكررة إلى بسط سلطة الشعب، بمنحه 
الآليات القانونية لفعل ما يطمح إليه من 

تغيير وبناء، وفي تلميح متكرر لمشروع 
حكم المجالس المحلية، وهي نظرة 

قانونية ضيقة تلخص كل الحلول للأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط 

فيها الديمقراطية الناشئة.

مع أن هذا يتعارض مع التعليق 
المرجعي لجون جاك روسو في تعريفه 

لفكرة الديمقراطية المباشرة، حيث 
اعترف بأن الشعب يحتاج إلى أن يكون 
أفراده من آلهة حتى يحكم نفسه بنفسه 

بصفة ديمقراطية وعادلة.
قد لا يفوت في هذا السياق 

استحضار المقطع الساخر لسلطة الآغا 
في مسرحية ”غربة“ للكاتب الراحل 

محمد الماغوط وسؤاله عن الدستور 
الذي أكله الحمار، في تلخيص رمزي 
لعلاقة الحاكمين بالدساتير الجوفاء 

والمبررة لكل أشكال الطغيان في 
المنطقة العربية، مع ذلك فإن اعتبار 

الدستور لدى الشعوب المحررة، كحل 
سحري لكل مشكلات الفساد والبطالة 

والفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي، 
أمر لا يقل بدوره سخرية عن الحمار آكل 

الدستور.

الوثيقة تشدد على احترام 
المبادئ الديمقراطية 

الأساسية لاسيما الحق في 
الترشح وسرية التصويت 
وشفافية تمويل الحملات 

الانتخابية وحياد المؤسسة 
المكلفة بالانتخابات 
والمصالح التابعة لها

تاريخ الدولة ليس مجرد 
أرشيف كما أن القانون لا يلغي 

المقاربات السوسيولوجية 
والثقافية ليس هناك من معنى 

وراء تحييد الدولة وعزلها عن 
إرثها الثقافي والتاريخي

طارق القيزاني
صحافي تونسي
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 أنقرة – واصل النظام التركي السبت 
سلسلة الإقالات التي تستهدف الفائزين 
فـــي الانتخابـــات البلدية الأخيـــرة التي 
عكســـت نتائجهـــا هزيمة قاســـية لحزب 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعزلـــت الســـلطات التركية الســـبت 
أربعة رؤســـاء بلديات من حزب الشعوب 
الديمقراطـــي مؤيـــد للأكراد، للاشـــتباه 
بـ“انتمائهـــم إلى تنظيم إرهابي“ وعيّنت 
محلهم آخرين يحظـــون بثقتها، على ما 

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وذكـــرت الوكالة أنه تـــم تعليق عمل 
رئيس بلدية سوروج في محافظة شانلي 
أورفـــة بالإضافـــة إلـــى رؤســـاء بلديات 
مازيداغي وســـافور وديريك في محافظة 

ماردين.
الشـــعوب  حـــزب  أنقـــرة  وتتهـــم 
الديمقراطـــي، ثالث أكبـــر أحزاب البلاد، 
بالارتبـــاط بحزب العمال الكردســـتاني، 
الذي يشـــنّ تمرّدا انفصاليا مسلّحا ضد 

أنقرة منذ 1984.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، تعـــرض 
الحـــزب المعـــارض لحملة قمع شـــديدة 
خصوصا أنّه الحزب الوحيد في البرلمان 
الذي انتقد العملية العسكرية التركية في 

شمال سوريا والتي اعتبرها ”غزوا“.
ويأتي عزل رؤســـاء البلديات الأربعة 
آخـــر الإقـــالات ضمـــن سلســـلة طويلـــة 
لرؤســـاء بلديات فائزين في الانتخابات 
تـــم عزلهم مقابل تعيين موالين للحكومة 

أو إسلاميين بدلا منهم.
وبلغ عدد رؤســـاء البلديات المنتمين 
إلـــى الحزب الذيـــن أوقفتهم الســـلطات 
التركية عن العمل حتى الآن 24 شخصا.

وكانت السلطات قد اعتقلت الأسبوع 
الماضـــي رئيـــس بلديـــة إيبيكيولو في 
محافظـــة فـــان بجنـــوب شـــرق تركيـــا، 
ونائبته كمـــا وجهت لهما تهمة ”الدعاية 
الإرهابيـــة“ والانتماء إلـــى حزب العمال 

الكردستاني.
وقالت الأوســـاط السياســـية عن هذا 
الاعتقـــال ليـــس ســـوى تمهيـــد لموجة 
جديدة من الاعتقالات لرؤســـاء البلديات 
المؤيدين للأكراد وتعيين الخاسرين في 
الانتخابـــات من حزب العدالـــة والتنمية 

مكانهم.
كما أطلقـــت وزارة الداخلية التركية 
عملية عســـكرية ضد المســـلحين الأكراد 
فـــي مناطق مـــن بينها مدن ”ديـــار بكر“ 
الأغلبيـــة  ذات  و“بنغـــول“  و“مـــوس“ 

الكردية، في جنوب شرق البلاد.
ولجـــأ الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى عـــزل رؤســـاء البلديات 
الذيـــن لا ينتمون إلى حزبه وليســـوا من 
المقربيـــن للدوائر الإســـلامية في تركيا 
في مســـعى لتجاوز الهزيمة التي لحقت 
بحزبه العدالـــة والتنمية في الانتخابات 
البلديـــة الماضيـــة، وقد كانت خســـارة 
بلديتـــي أنقرة وإســـطنبول اللتين كانتا 
في السنوات الماضية تحت سيطرة هذا 
الحزب الإسلامي أكبر عناوين الانتكاسة.
واســـتند أردوغـــان فـــي حملته على 
مرســـوم رئاســـي ســـنه في العـــام 2016 
يمنح الرئيس صلاحية عزل الفائزين في 
الانتخابـــات إن تخلدت بذمتهم شـــبهات 
واستبدالهم بشخصيات أخرى  ”إرهاب“ 
لتولي المناصـــب التي يفترض أن يكون 

من يشغلها منتخبا. 

عزل رؤساء البلديات 
الموالين للأكراد 

متواصل في تركيا
السيارات المفخخة على خط قمع احتجاجات العراقيين

اتهام طرف ثالث بالتفجيرات محاولة لإخافة المحتجين ودفعهم إلى إخلاء الساحات

 بغــداد – وصلت تطورات الأوضاع في 
العراق إلى مرحلة تنذر بخطورة شــــديدة 
بســــبب ما يتعــــرض لــــه المتظاهرون من 
عنــــف وقتل غيــــر مبرر تعــــددت طرقه من 
اســــتخدام الرصاص الحــــي وقنابل الغاز 

وصولا إلى السيارات المفخخة.
وأفــــاد مصــــدر أمنــــي عراقــــي، بــــأن 
مسلحين مجهولين قتلوا، السبت، ناشطا 
فــــي الاحتجاجــــات الشــــعبية المناهضة 

للحكومة في العاصمة بغداد.
وقــــال الملازم في شــــرطة بغــــداد، إن 
”مســــلحين مجهوليــــن أطلقــــوا النار من 
أســــلحة رشاشــــة علــــى الناشــــط عدنان 
رســــتم، في منطقة الحرية غربــــي بغداد، 
مــــا أدى إلى مقتله“.وأضــــاف المصدر أن 
”الســــلطات المختصة فتحــــت تحقيقا في 

الحادث“.
الناشــــطين  أحــــد  رســــتم،  ويعتبــــر 
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  فــــي  البارزيــــن 
المناهضــــة للحكومــــة، والمتواصلة منذ 

مطلع أكتوبر الماضي.
وفي البصرة الواقعــــة جنوب البلاد، 
توفي متظاهر عراقي آخر الســــبت متأثرا 
بجراح أصيب بها خلال فض قوات الأمن 
لاعتصــــام احتجاجي قبل نحو أســــبوع، 

بحسب مصدر طبي.

وقتل 7 محتجين علــــى الأقل وأصيب 
عشــــرات آخرون خلال فض قــــوات الأمن 
لاعتصام متظاهريــــن أمام مبنى الحكومة 
المحليــــة وســــط البصرة، فــــي 8 نوفمبر 

الجاري.
ويتم اســــتهداف الناشطين المناوئين 
طــــال  متباينــــة،  فتــــرات  فــــي  للحكومــــة 
آخرها الشــــهر الماضي، الناشــــط حسين 
عادل وزوجته ســــارة، حيــــث قتلا على يد 
مســــلحين مجهوليــــن اقتحموا شــــقتهما 

وسط مدينة البصرة.

كما تعرض ناشطون للاختطاف وفقد 
أثرهم في خضم الاحتجاجات.

مــــن جانبهــــا، حــــذرت لجنــــة حقوق 
الإنســــان في البرلمان، من خطورة اغتيال 
وخطف الناشــــطين، داعية السلطات إلى 

كشف ملابسات مقتل رستم.
وقالــــت اللجنة، التي يرأســــها أرشــــد 
الصالحي، في بيــــان إنها ”تكرر مخاوفها 
الناشــــطين  واغتيــــال  خطــــف  بشــــأن 

والمدونين والمنظمات المدنية“.
وارتفــــع عــــدد القتلــــى بيــــن صفوف 
المحتجين العراقيين المناوئين للحكومة 
إلى 4 جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء 
الجمعة، وســــط العاصمــــة بغداد، وفق ما 
أفاد به المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

وقــــال المرصــــد، فــــي تغريــــدة علــــى 
صفحتــــه فــــي تويتر، إن تفجير الســــيارة 
المفخخــــة فــــي المنطقــــة الواقعــــة بيــــن 
ســــاحتي التحرير والطيران وسط بغداد، 

خلف 4 قتلى على الأقل و20 جريحا.
وارتفع بذلك عــــدد القتلى في صفوف 
المتظاهريــــن، الجمعة، إلــــى 7، إثر مقتل 
ثلاثــــة على يــــد قــــوات الأمن في ســــاحة 

الخلاني، القريبة من ساحة التحرير.
ويأتــــي هذا التفجيــــر بعد وقت وجيز 
على انفجار عبوة ناســــفة وقنابل صوتية 
علــــى متظاهرين في بغــــداد ومحافظة ذي 

قار، ما أوقع 21 جريحاً.
وهــــذه أول مــــرة يتم فيها اســــتهداف 
بــــدء  منــــذ  بانفجــــارات  المتظاهريــــن 
مطلع  للحكومة  المناوئــــة  الاحتجاجــــات 
أكتوبر الماضــــي، والتــــي تطالب برحيل 
حكومــــة عــــادل عبدالمهدي، التــــي تتولى 

السلطة منذ أكثر من عام.
ومنــــذ ذلك الوقت، ســــقط فــــي أرجاء 
العراق 335 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا 

إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، 
ومفوضية حقوق الإنســــان (رسمية تتبع 

البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، حصيلة 
الانفجــــار الذي وقع قرب ســــاحة التحرير 
وســــط العاصمــــة بغداد، مســــاء الجمعة، 
فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إعادة 

فتح طريق ساحة الطيران – الخلاني.
وقالــــت الخلية إن ”مواطنا استشــــهد 
وأصيــــب 16 بانفجار عبوة أســــفل عجلة 

قرب ساحة التحرير ببغداد“.
وأضافــــت أن ”القــــوات الأمنية تجري 

تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث“.
في  ”المتظاهرين  القيــــادة  وناشــــدت 
ســــاحة التحرير وامتداداتهــــا، المحافظة 
على ســــلمية التظاهر في مناطق الخلاني 
والســــنك، والمحافظة على الأموال العامة 

والخاصة“.
الإنســــان  حقــــوق  لجنــــة  وتحدثــــت 
النيابيــــة فــــي بيان وفــــق وكالــــة الأنباء 
العراقية الســــبت عن طــــرف ثالث مطالبة 
قوات الأمن بالتعاون في مداخل التفتيش 
والســــاحات خوفا من دخول مــــا اعتبرته 

طرفا ثالثا.
وقالــــت اللجنــــة إن ”التفجيرات تثبت 
وجــــود الطرف الذي يســــعى إلــــى زعزعة 
الأمن ونشــــر الفوضى، وهذا الأمر يخالف 
القانون الدولي الإنســــاني ومبادئ حقوق 
لحقــــوق  الدوليــــة  والعهــــود  الإنســــان، 

الإنسان“.
ودعــــت اللجنــــة ”إلــــى الكشــــف عــــن 
الجهــــات التي نفــــذت التفجيــــر الإرهابي 

الذي استهدف المتظاهرين السلميين“.
الدفــــاع  وزارة  بينــــت  جهتهــــا  مــــن 
العراقيــــة، الجمعة، أن ”الطــــرف الثالث“ 
المتظاهريــــن  باســــتهداف  يقــــوم  الــــذي 

الســــلميين والقوات الأمنيــــة وقتلهم، هو 
”عصابات“ تســــتخدم الأســــلحة ورمانات 

الدخان القاتلة.
وجــــاء ذلك، في بيان أصدرته الوزارة، 
كشــــف ما صرح به وزيرها نجاح الشمري 
عن وجود ”طرف ثالث“ يقوم باســــتهداف 

المتظاهرين وقتلهم.
وقــــال الشــــمري، الخميــــس، إن هناك 
”طرفــــا ثالثا يقوم بقتــــل المتظاهرين“ في 

العراق مــــن خلال قنابل دخلت البلاد دون 
علم الســــلطات، وذلك فــــي معرض تعليقه 
على سقوط ضحايا خلال التظاهرات التي 

تعم عدة مدن منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وقالــــت الوزارة فــــي البيــــان إن ”من 
يقصدهم الوزير ممن وصفهم في تصريحه 
بالطــــرف الثالــــث الذي يقوم باســــتهداف 
الأمنية  والقوات  الســــلميين  المتظاهرين 
وقتلهم، هم عصابات تســــتخدم الأسلحة 
وتســــتخدم رمانات الدخــــان القاتلة ضد 
أبناء شــــعبنا من المتظاهريــــن والقوات 

الأمنية“.
وتحدث تقريــــر لمنظمة العفو الدولية 
بداية الشــــهر الجــــاري قائــــلا إن القنابل 
المســــيلة للدموع والقنابل الدخانية التي 
اســــتخدمتها قــــوات الأمــــن العراقية ضد 
المحتجين وتســــببت فــــي إصابات قاتلة 
و“شــــنيعة“، إيرانية الصنع وأن مصدرها 

منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وذكــــرت المنظمــــة في تحديــــث لبيان 
صحافي كانت نشــــرته في أواخر أكتوبر 
حــــول القنابــــل الفتاكــــة التــــي اخترقــــت 
جماجم محتجين في العــــراق، أن القنابل 
منظمــــة  صنــــع  مــــن  هــــي  المســــتخدمة 
الصناعــــات الدفاعية الإيرانية وأخرى من 
صنــــع صربيا. ولا يعــــرف إن كان الطرف 
الثالــــث الذي تحدثت عنه جهات رســــمية 

عراقية هو أطراف موالية لإيران وتســــعى 
بكل جهودهــــا لإنهــــاء الاحتجاجات بأية 

وسيلة.
وعاد المتظاهرون الســــبت للاعتصام 
عنــــد أحــــد الجســــور الحيوية في وســــط 
العاصمة العراقية، بعدما تراجعت القوات 
الأمنية التي كانت منعت تقدمهم إليه قبل 

أسبوعين، عقب أيام من المواجهات.
ويحتشــــد المتظاهرون منــــذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية 
ببغــــداد، مطالبيــــن بـ“إســــقاط النظــــام“ 
وتغيير الطبقة السياســــية الحاكمة التي 
يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ 

16 عاما.
وكان المتظاهــــرون تمكنــــوا ســــابقا 
من الســــيطرة على أربعة جســــور حيوية 
تربــــط ضفتــــي نهــــر دجلة وتصل شــــرق 
بغــــداد بغربها، حيــــث المنطقة الخضراء 
التي تضم المقار الحكومية والســــفارات 

الأجنبية.
لكن قوات مكافحة الشغب تمكنت قبل 
نحو أســــبوعين من اســــتعادة الســــيطرة 
على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، 
وإعادة المتظاهرين إلى ســــاحة التحرير 
وجســــر الجمهوريــــة بوابل مــــن القنابل 

المسيلة للدموع والرصاص الحي.
وقــــررت قيادة عمليات بغــــداد صباح 
الســــبت سحب وحداتها من المنطقة التي 
كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل 
إســــمنتية، ما ســــمح للمتظاهرين بالتقدم 

والاعتصام عند بداية جسر السنك.
بدايــــة  فــــي  المحتجــــون  وطالــــب 
الاحتجاجات بتحســــين الخدمات وتأمين 
فــــرص عمــــل ومحاربــــة الفســــاد، قبل أن 
تشــــمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة 

السياسية المتهمة بالفساد.

 الكويت – كشف وزير الدفاع الكويتي 
الشـــيخ ناصر صباح الأحمـــد الصباح، 
السبت، الاســـتيلاء على نحو 800 مليون 
دولار من صندوق لمســـاعدة العسكريين 
مؤكدا أن هذه القضية ســـرعت الاستقالة 

الأخيرة للحكومة.
وقـــال الوزير في بيان إن الاســـتيلاء 
على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون 
دولار) تـــم قبل تعيينه وزيـــرا للدفاع في 

.2017
وأضاف أنـــه أحـــال، الخميس، على 
القضـــاء قبيل إعلان اســـتقالة الحكومة، 
نتائـــج تحقيق داخلي بشـــأن هذا الأمر. 
وتابـــع أنه طلب بـــلا جدوى تفســـيرات 
بشـــأن ذلك مـــن رئيس الحكومـــة ووزير 

الداخلية.
وقال إنه قـــرر ”مقاطعـــة اجتماعات 
احتجاجـــا على عدم الرد على  الحكومة“ 
أســـئلته. وأكد ”هذا هو السبب الرئيسي 

لاستقالة الحكومة“.
وأوضـــح الصبـــاح، في بيـــان صادر 
عـــن وزارة الدفاع الكويتية، الســـبت، أن 
”ما ذكر من أســـباب عن تقديـــم الحكومة 
لاســـتقالتها وهـــي الرغبـــة فـــي إعـــادة 

ترتيـــب الفريـــق الحكومـــي لـــم يصـــب 
عين الحقيقة، بل إن الســـبب الرئيســـي 
لدوافـــع تقديـــم الاســـتقالة، هـــو تجنب 
الحكومة عدم الالتزام بقســـمها من خلال 
تقديمهـــا للإجابات حول مـــا تم توجيهه 
من استفســـارات واســـتضاحات لرئيس 
مجلس الـــوزراء حول التجـــاوزات التي 
تمت فـــي صندوق الجيش والحســـابات 

المرتبطة به“.
من جانبه أكد وزير الداخلية الكويتي 
الشـــيخ خالد الجراح اســـتعداده للمثول 
أمام القضاء لإثبـــات براءته أمام القيادة 
السياسية والشعب الكويتي، في معرض 

رده على تصريحات وزير الدفاع.
وقـــال الجـــراح، فـــي بيـــان صحافي 
الســـبت، ”لقـــد آلمنـــي مـــا تم تســـريبه 
وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي 
من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي 
وطعـــن في ذمتـــي الماليـــة دون دليل أو 

برهان“.
وأكد أن صندوق الجيش وحســـابات 
الجيـــش قد تم إنشـــاؤها منذ تأســـيس 
الجيـــش الكويتي ولهـــا أغراض تختص 
بالأمن الوطني للبلاد وقد أشـــرف عليها 

وزراء الدفاع منذ تأسيســـها، مشيرا إلى 
أنـــه منذ توليـــه حقيبـــة وزارة الدفاع لم 
يغير الأهداف والأغراض التي أنشـــأ لها 

الصندوق والحســـابات ولـــم تخرج عن 
النشـــاط المنشـــأ من أجله. وقال الجراح 
”مـــن غيـــر المســـتغرب من نائـــب رئيس 

مجلـــس الـــوزراء ووزير الدفـــاع بإحالة 
الموضوع إلى النيابة العامة وتســـريبه 
للكتـــب الســـرية الصادرة منـــه، وتعمده 
إخفـــاء الحقيقـــة الكاملـــة عن الشـــعب 
الكويتي لاســـيما الردود الواردة له وفي 
هـــذا التوقيـــت بالـــذات وبعد اســـتقالة 
الحكومـــة رغم ادعائه بعلمه بالشـــبهات 
منذ أكثر من ســـبعة أشهر وهو ما يثبت 
الأهـــداف والتطلعـــات السياســـية التي 
يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت 

ولا تغيب عن فطنتهم“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وكان 
طارق المـــزرم قد أوضح، في بيان نشـــر 
الخميـــس، أن اســـتقالة الحكومـــة كانت 
بسبب انتقادات في البرلمان طالت وزراء 

عديدين لسوء إدارتهم.
التـــي  الحكومـــة  اســـتقالة  وتفتـــح 
يرأســـها الشـــيخ جابر المبارك الصباح 
المجـــال أمـــام تشـــكيل حكومـــة جديدة 
في هـــذا البلـــد الخليجي المعتـــاد على 

النزاعات بين الحكومة والبرلمان.
والبرلمان الحالي هو نتاج انتخابات 
مبكّـــرة تم تنظيمها في نوفمبر 2016 على 
إثـــر حـــل البرلمان الذي ســـبقه بســـبب 

خلافات حادّة بينه وبين الحكومة، آنذاك، 
حيث كانت تلك المرّة الثامنة التي يجري 

فيها إبطال البرلمان في الكويت.

وتعود آخـــر اســـتقالة للحكومة إلى 
أكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها 
نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب 

تجاوزات مالية وإدارية.
وهذه الحكومة المســــتقيلة هي سابع 
حكومة شــــكلها الشيخ جابر المبارك منذ 
2011 حيــــن تولى رئاســــة مجلس الوزراء 

خلفا للشيخ ناصر المحمّد.

ــــــى  ــــــة إل لجــــــأت الســــــلطات العراقي
مجهول بالقيام  اتهام ”طرف ثالث“ 
المتظاهرين  تستهدف  عنف  بأحداث 
ضد سوء الأداء الحكومي والفساد 
المستشــــــري فــــــي مفاصــــــل الدولة 
ــــــين مســــــؤوليها، والهــــــدف مــــــن  وب
ــــــى خط قمع  إدخــــــال طرف ثالث عل
الاحتجاجات باعتماد أسلحة فتاكة 
وســــــيارات مفخخة هو بث الخوف 
في نفــــــوس المحتجــــــين ودفعهم إلى 
إخلاء الســــــاحات وهــــــي فضاؤهم 
المفتوح للضغط على الحكومة وعلى 

كل الطبقة السياسية.

وزارة الدفاع العراقية 
بينت أن {الطرف الثالث} 

الذي يقوم باستهداف 
المتظاهرين السلميين 

والقوات الأمنية وقتلهم 
هو {عصابات} تستخدم 
الأسلحة ورمانات الدخان 

صندوق الجيش وحسابات 
الجيش قد تم إنشاؤها منذ 

تأسيس الجيش الكويتي 
ولها أغراض تختص بالأمن 
الوطني للبلاد وقد أشرف 

عليها وزراء الدفاع منذ 
تأسيسها

وزير الدفاع الكويتي: الفساد سرّع استقالة الحكومة

الدافع كشف الحقيقة أم الطموح السياسي

 عنف غير مبرر



يحاول إخوان ليبيا جرّ البلاد 
إلى التقسيم مع حليفهم على 

رأس حكومة الوفاق، ويروجون لعودة 
القوات المسلحة بقيادة المشير 

خليفة حفتر إلى ما قبل الرابع من 
أبريل 2019، وهدفهم استعادة وهمهم 

بالسيطرة على العاصمة والمنطقة 
الغربية، طبعا هم يقصدون الأرض لا 
قلوب وعقول السكان المحليين الذين 
أثبتوا عدم رغبتهم في البقاء أسرى 
لحكم الميليشيات ومشروع الإسلام 

السياسي.
هناك خطة تتبلور في هذا الاتجاه، 
المجلس الرئاسي يحاول إقناع القوى 

الغربية المؤثرة وعلى رأسها واشنطن، 
بأن ليبيا بموقعها الجغرافي المهم 

وثرواتها الظاهرة والخفية قد تسقط 
بين أيادي الروس، فيما القطريون 

والأتراك ساعدوا على نشر تلك 
التحذيرات عبر لوبياتهم والمنصات 
الإعلامية ومراكز الدراسات الغربية 

التي اخترقوها، هناك إدراك لديهم بأن 
السياسة يحركها الإعلام، والإعلام 

يديره المال، والمال متوفر في مصرف 
ليبيا المركزي وفي الدوحة وأنقرة 

وفي خزائن التنظيم العالمي للإخوان.
بيان وزارة الخارجية الأميركية 

الجمعة دعا ”الجيش الوطني الليبي 
إلى إنهاء هجومه على طرابلس“، 
باعتبار ذلك ”سيؤدي إلى تسهيل 
المزيد من التعاون بين الولايات 

المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي 
غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة 

الشرعية، ومعالجة القضايا الكامنة 
وراء الصراع“.

جاء البيان بمناسبة الحوار 
الأمني   بين الولايات المتحدة وسلطات 

طرابلس الذي انطلق بين الحكومة 
الأميركية ووفد حكومة الوفاق المكون 
من المفوض بوزارة الخارجية محمد 

سيالة والمفوض بوزارة الداخلية 
فتحي باشاغا في العاصمة واشنطن، 

”أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع 
الأمني   وتأثيره على السكان المدنيين“، 

فيما أكد وفد الولايات المتحدة ”الذي 
يمثل عددا من الوكالات الحكومية 

الأميركية، دعمه لسيادة ليبيا وسلامة 
أراضيها في مواجهة محاولات روسيا 

لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب 
الليبي“.

استحضار الفزّاعة الروسية يخفي 
وراءه محاولات لدعم هيمنة الإرهاب 
والميليشيات الخارجة عن القانون 

على الحكم في طرابلس، حتى لو أدى 
ذلك إلى التقسيم الفعلي لليبيا، على أن 

تصبح شرقا معتدلا قريبا من روسيا 
وغربا متشددا يدور في فلك الولايات 

المتحدة، على أن يتم تحييد منابع 
الثروة مبدئيا عن الصراع رغم وجود 

أغلبها حاليا تحت سيطرة الجيش 
الوطني.

إخوان ليبيا يحاولون الاستفادة 
من الوضع السوري لإقناع القوى 
المؤثرة في القرار الأميركي بأن 

سيطرة الجيش الوطني على كامل 

البلاد تعني وجود حليف لموسكو في 
طرابلس كما هو الحال في دمشق، وأن 
وجود الروس في سوريا وليبيا يعني 

احتلالهم موقعا متقدما في حوض 
البحر المتوسط، بالنظر إلى الجغرافيا 

الليبية كبوابة رئيسة لإفريقيا.
المثير في الأمر أن أبواق الإخوان 
تحاول بالمقابل إقناع جمهورها بأن 

حفتر لديه جنسية أميركية، وهو عميل 
لواشنطن، ويجد دعما من إسرائيل 

كذلك، بينما أطلق المجلس الرئاسي 
عددا من الإغراءات لنيل رضا موسكو 

ومن ذلك إحياء الاتفاقيات التي كان 
الرئيس فلاديمير بوتين أمضى عليها 

مع نظام القذافي في العام 2008.
المراقبون المحايدون لا 

يستغربون ذلك، فمعركة الإخوان في 
ليبيا أصبحت معركة حياة أو موت، 

وهم لا يدخرون أي جهد مهما كان 
لضمان استمرار سيطرتهم على ثالوث 

السلطة والثروة والسلاح.

خلال الأيام الماضية أطلق  خالد 
المشري القيادي في حزب العدالة 
والبناء الذراع السياسية لجماعة 

الإخوان رئيس ما يسمى المجلس 
الأعلى للدولة، وهو أحد مخرجات 

اتفاق الصخيرات، أطلق مبادرة في 
اتجاه حل ينبني على أساس عودة 
الجيش الليبي إلى ما قبل ”طوفان 

الكرامة“، وعرضها على الرئيس 
التونسي الجديد قيس سعيد الذي 
تبناها واتجه لعرضها على جهات 
مؤثرة في الملف الليبي كالجزائر 
وفرنسا وإيطاليا من خلال رسائل 

خاصة نقلها رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد.

بعض الجهات التونسية تشير إلى 
أن ملف ليبيا كان أحد أهم الأسباب 

التي تقف وراء الإطاحة بوزير 
الخارجية السابق خميس الجهيناوي، 

ومن المراقبين من يقول إن السياسة 
التونسية في طريقها إلى التغير بما 

يخدم المشروع الإخواني، سيكون 
لوجود راشد الغنوشي على رأس 
البرلمان، ووجود شخصيات ذات 

مواقف معادية لمحور الاعتدال العربي 
في قصر قرطاج، دور في ذلك.

البرلمان التونسي الجديد سيكون 
في أغلبه قريبا من وجهة نظر المجلس 

الرئاسي الليبي. الحديث هنا عن 
القوى الثورية المرتبطة عقائديا 

بمخرجات الربيع العربي مثل حركة 
النهضة وائتلاف الكرامة والتيار 

الديمقراطي، ووصول إخوان تونس 
مرة أخرى إلى الحكم في غياب قوة 
اعتدال تحد من نفوذهم كما كان في 

عهد الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، زاد من تطلعات إخوان ليبيا.

الوضع في ليبيا يزداد ميلا إلى 
التقسيم، من علامات ذلك أن سلطات 

تابعة لحكومة الوفاق قامت بمنع 
عدد من الركاب من الصعود على 

متن الرحلات الدولية القاصدة مطار 
بنينا ببنغازي. وكانت النتيجة أن 

أصدرت الحكومة المؤقتة التي تستمد 
شرعيتها من البرلمان المنتخب قرارها 

بإيقاف جميع الرحلات التي تمر عبر 
أجواء المنطقة الشرقية، وأعلنت 

عزمها منذ الخميس على إلزام جميع 
الرحلات الجوية المنطلقة من مطاري 
معيتيقة ومصراتة الدوليين والعابرة 

للمنطقة الشرقية والمتجهة إلى 
الأردن ومصر والسعودية والسودان، 

بالهبوط في مطار بنينا الدولي، لإتمام 
الإجراءات الأمنية وإجراءات الجمارك 

والجوازات.
لاحقا قالت سلطات طرابلس إنها 

طلبت موافقة السلطات المصرية على 
استخدام أجواء البحر المتوسط بدلا 

من المرور فوق مطار بنينا، وهذا 
الوضع قد يصل إلى قطع حركة النقل 
الجوي بين شرق البلاد وغربها، في 
الوقت الذي تواجه فيه حركة النقل 
البري مخاطر جمة بسبب انتشار 

الميليشيات وعصابات الحرابة والنهب 
والاعتقال على الهوية في المناطق 

الخاضعة لسلطة حكومة الوفاق.
إلى ذلك أعد شرق ليبيا العدة لأي 
تطورات منتظرة على ضوء المطروح 

في مؤتمر برلين المنتظر عقده في 
ديسمبر القادم. وأعلن رئيس مجلس 

النواب المنتخب إنهاء النفير العام في 
المناطق المحررة وهذا يعني بداية 
العمل على تشكيل مؤسسات الدولة 
داخلها بعيدا عن مظاهر الحرب في 

أكثر من 90 بالمئة من مساحة البلاد، 
هذا القرار يمثل رسالة إلى المجتمع 
الليبي بأن الجيش نجح في ضمان 

استتباب الأمن والاستقرار في أغلب 
مناطق سيطرته، وهو ما سيكون 
مطروحا بقوة على طاولة مؤتمر 

برلين الذي سيكون حضوره مقتصرا 
على الدول المؤثرة فعليا في الوضع 

الليبي.
ما تبقى الآن؟ سيكون على 

الجيش الليبي إما أن يتقدم لإتمام 
المهمة بسرعة فائقة وإما التراجع 

الذي سيمثل ضربة موجعة لمشروعه 
ولمؤيديه وكذلك لوحدة البلاد، في 

حال تراجعه سيكون التقسيم واقعا 
ولكن على أي أساس؟ الإخوان يروجون 

للمشروع الفيدرالي الذي سيمثل 
انتكاسة لكيان الدولة التي توحدت 

نهائيا منذ العام 1963، وهو ما يبدو 
مرفوضا من غالبية الليبيين، لكن لقوى 

الإسلام السياسي الدافع الذي يشحن 
رغبتها في التقسيم: فهي تدرك أنها 
تفتقد إلى شرعية الشارع، وبالتالي 

تعمل على ضمان استمرار نفوذها في 
طرابلس بالتمترس وراء الميليشيات 
المسلحة، وهو ما لا تستطيع تحقيقه 

في حال سيطرة الجيش على العاصمة.

 نجحــــت قــــوى الحريــــة والتغييــــر في 
قيادة المعارضة وأســــقطت نظام البشير، 
وقبضت على دفة المفاوضات مع المجلس 
العســــكري، ونجحــــت أيضــــا فــــي تمرير 
ثم  والدســــتوري،  السياســــي  الإعلانيــــن 
تشكيل ســــلطة انتقالية من حكومة مدنية 
خالصة، ومجلس الســــيادة المكون من 11 
عضوا مــــن المدنيين والعســــكريين. إلى 
هنا ترســــخ دورها ومضت الأمور بطريقة 
ناعمة، مع بعض المشكلات الطفيفة التي 
يمكن قبولها في دولة مثل السودان حافلة 

بالأزمات والتحديات.
ملبــــدة  الانتقاليــــة  المرحلــــة  بــــدأت 
بالغيــــوم، حيــــث وجهت انتقــــادات لاذعة 
لقــــوى الحريــــة والتغييــــر، المشــــكّلة من 
تحالف فضفاض يضــــم العديد من القوى 
السياسية والمســــلحة وتجمع المهنيين، 
وتيــــارات أيديولوجيــــة مختلفة. انصبت 
الانتقادات على وجود مرونة مرفوضة في 
إقرار بنود الوثيقة الدســــتورية، وطريقة 
الترشــــيحات واختيار أعضــــاء الحكومة 
المدنيــــة بشــــكل لــــم يخــــل مــــن هواجس 

المحاصصة السياسية.

أعقب ذلــــك توجيه اتهامات مباشــــرة 
بعــــدم التمســــك بالثوابت الرئيســــية في 
إدارة المفاوضات مع المجلس العسكري 
وإبداء تســــاهل غير مبــــرر، قادها الحزب 
الشــــيوعي، وهو طرف رئيسي في معادلة 
الحريــــة والتغيير، وتراكمت الأزمات التي 
دخلــــت فيهــــا قيــــادات حزبية بما شــــتت 
الانتباه، وبدت المســــألة كأنها منحصرة 

في تصيد الأخطاء وتضخيمها.

باب السلام وباب الإرهاب

توالــــت فصول قصــــة الخلافــــات مع 
الجبهــــة الثوريــــة التي تنضــــوي تحتها 
غالبية الحركات المســــلحة في السودان، 
وتحفظــــت علــــى الطريقــــة التــــي خرجت 
بها الســــلطة الانتقالية، لكــــن لم تعترض 
عليها، واتخذت مســــافة مــــن قوى الحرية 
والتغيير، بعدها تجرعت الجبهة من

الكأس نفسه عندما أعلن حزب 
الأمة القومي انسحابه 

من تحالف نداء 
السودان الذي يضم 

الجبهة وعددا من 
القوى السياسية، 
وجرى جمع شمله 

في اجتماعات 
عقدت

 بمصر في أواخر ســــبتمبر الماضي دون 
أن تنتهي مشــــاكل النــــداء، وقد تعود إلى 
الواجهة في أي لحظة لأن عمر المسكنات 
التي وضعت قصيــــر، بما يجدد باب الألم 

السياسي مرة أخرى.
انتبه تحالف الحرية والتغيير لحقيقة 
المعطيــــات المحيطــــة به، وثمــــة انفراط 
تدريجــــي في عقده قاب قوســــين أو أدنى، 
يتزايد كلما أخفقــــت الحكومة في تحقيق 
علــــى  واقتصاديــــة  سياســــية  إنجــــازات 
الأرض، لأنه جرى تعيين الوزراء بترشيح 
ومباركــــة مــــن التحالف، وبــــدت القضايا 
الملحــــة التــــي وعــــدت بحلهــــا الحكومة 

متعثرة أكثر من اللازم.
في باب تحقيق الســــلام الشــــامل مع 
الفصائل المســــلحة خلال الســــتة أشــــهر 
الأولى، تكاد تكــــون الأمور على حالها من 
التعثر، وظهرت علامات تباين متعددة قد 
تمنع التوصل إلى نتيجة إيجابية، أي بعد 
نحو ثلاثة أشــــهر أخرى، فاتفاق المبادئ 
الــــذي وقع فــــي 11 ســــبتمبر الماضي في 
جوبا بين الخرطــــوم والجبهة ليس كافيا 

وتنتظره مراحل صعبة من المفاوضات.
كمــــا أن رفع اســــم الســــودان من على 
اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب 
لــــم يتغيــــر، ويواجــــه مشــــكلات تحتــــاج 
تسويتها إلى المزيد من الوقت، ما ينعكس 
ســــلبا على الاقتصاد، فضلا عــــن أن مدة 
الثلاثة أشهر الخاصة بإجراء الانتخابات 
التشريعية أوشكت على الانتهاء، ولم يتم 

اتخاذ خطوات عملية لتدشينها.
كلها مؤشــــرات تضاعف التوتر داخل 
الكيانــــات المتحالفــــة التي ســــاهمت في 
التغيير الثوري بالســــودان، وتفتح الباب 
لتملمــــل البعــــض هروبــــا مــــن الســــفينة 
وتحسبا لغرقها، أو لعدم الاقتناع بجدوى 

الاستمرار في ظل فجوة سياسية عميقة.
تزداد رقعة الخلافــــات في بنيان قوى 
الحريــــة والتغييــــر مع مــــرور الوقت قبل 
إحــــراز تقــــدم ملموس في الاســــتحقاقات 
الرئيســــية، وترتفــــع حــــدة الضغوط على 
الحكومة التي تتوالــــى عليها الصدمات، 
المطالبة  التنفيذيــــة  الجهــــة  باعتبارهــــا 
بأن تشــــعر المواطنيــــن بوجود تحول في 
حياتهم، بمــــا أدى إلى زيــــادة الهوة بين 
القــــوى التــــي قــــادت التغيير فــــي البلاد، 
وباتت بعــــض القيادات الرئيســــية تحذر 
من مغبة انفــــراط عقد التحالفات الراهنة، 
وتناشــــد النخبة الرشــــيدة الالتفاف حول 
كلمة ســــواء، بعــــد ظهور تجاذبــــات ألقى 

فيها الكل اللوم على الكل.
وبدت الجبهة الثورية مقبلة على شيء 
مــــن هذا القبيل، فمع أنها نجحت في جزء 
كبيــــر من تضميد جراحهــــا وجذب بعض 
السياســــية  والقوى  المســــلحة  الحركات 
إليهــــا التي لم تكن تحت ســــقفها من قبل، 
غيــــر أن ما يوحدها اليوم قد يكون ســــببا 

في تفسخها غدا.
توافقــــت علــــى تحقيــــق أهداف 
المواطنيــــن في مناطــــق الأطراف 
جانبــــا  وأذابــــت  المهمشــــة، 
كبيرا من جبــــل الجليد الأمني 
والاجتماعــــي،  والسياســــي 

لكــــنْ من المرشّــــح أن ينفجر الخلاف عند 
الحديث عــــن توزيــــع الســــلطة والثروة، 
ومكانة كل حركة في الأولى ومكاسبها في 
الثانيــــة، وهي الأزمة التــــي تواجه جميع 
الفصائل المســــلحة عقب هدوء النزاعات 

والجلوس إلى الطاولة.
تبنت الحركة الشعبية- قطاع الشمال، 
جنــــاح مالــــك عقــــار، خطابــــا مختلفا عن 
الخطــــاب الذي رفعته الجبهة الثورية الأم 
منذ عزل البشير، ولوحت بتقرير المصير، 
أو المطالبــــة بالحكــــم الذاتــــي لمنطقتي 
جنوب كردفان والنيل الأزرق، وربما يكون 
هــــذا الاتجاه رســــالة للســــلطة الانتقالية 
والضغــــط عليها لاســــتئناف المفاوضات 
على أرضيــــة ترغب في تســــوية الملفات 
العالقة في أسرع وقت ممكن، وربما يكون 

ذلك معبّرا عن رغبة حقيقية.
في كل الأحــــوال، يرتفع معدل التباين 
داخل تحالفات المــــوالاة والمعارضة مع 
كل إخفــــاق يواجهــــه كل طــــرف، بما ينكأ 
بعــــض الجــــروح السياســــية. ناهيك عن 
إصــــرار جناح عبدالعزيــــز الحلو، القوي، 
فــــي الحركــــة الشــــعبية- قطاع الشــــمال، 
على الاحتفاظ بمســــافة بعيدة عن الجبهة 
الثوريــــة، علــــى الرغــــم من حرصــــه على 

الانخراط معها في حوارات متواصلة.

لعبة التحالفات

يبدو هذا التحالف منسجما في أهدافه 
وطريقـــة الوصول إليهـــا، لكن لا يخلو من 
ســـوس ينخر جســـده مباشـــرة، بصورة 
تضعه في المأزق نفســـه الذي تعاني منه 
كل التحالفات السياســـية التي عجزت عن 

الصمود في الحكم أو المعارضة.
وأخفقــــت المعارضــــة التقليديــــة في 
تكوين تحالفات سياسية وعسكرية تصمد 
لهــــز أركان الحكم الســــابق، بل اســــتفاد 
البشــــير مــــن تناقضاتها، حتــــى تراكمت 
عوامل الثورة وتشــــكلت قوى جديدة، مع 
دور طفيف للقوى القديمة، الأمر الذي ينذر 
بأن هذا التحالف لن يكون أفضل حالا من 
ســــابقيه، ويمنح القــــوى الرجعية، ممثلة 
في الحركة الإسلامية والأحزاب المنبثقة 

عنها، فرصة الوثوب على السلطة.
تظل الأســــئلة المحوريــــة، كيف تهتز 
التحالفات في الســــودان؟ ولماذا تفشــــل 
فــــي الصمود أمام الرياح التي تهب عليها 
مــــن داخلهــــا وخارجها؟ وما هــــو مصير 
قــــوى الحرية والتغيير التي قلب ظهورها 

الكثير من التوازنات في السودان؟
يحــــدث الاهتزاز عندما تكــــون القوى 
السياســــية غيــــر واثقــــة فــــي قدراتهــــا، 
واجتمعــــت رغبتها حول هــــدف آني، ولا 
تملك طموحا مستقبليا مفصلا في الحكم 
أو المعارضــــة، ولذلك تتأثــــر بأي عاصفة 
تهب، وقــــوى الحريــــة والتغييــــر تواجه 
سلســــلة من المطبــــات التــــي تحتاج إلى 
مواجهة حاسمة قبل أن تتصاعد الشكوك 
في أن قلــــة خبرتهــــا وحداثــــة تجربتها، 
تجعلانها لا تحسن التصرف في التعامل 
مع التطــــورات، وإذا كانت تشــــعر بالقلق 
ولم يمض مئة يوم على تشــــكيل الســــلطة 
الانتقالية، فما بالنا عندما تنتهي الســــتة 
أشهر الأولى ولم يتحقق السلام الشامل.

يرتبــــط مصيرها بمــــدى قدرتها على 
توفير الظهير الشــــعبي الــــلازم للحكومة، 
لأن الفتــــرة المقبلــــة قــــد تكــــون حبلــــى 
بمفاجــــآت سياســــية، تتطلــــب قــــوة زخم 
في الشــــارع، قبــــل أن تقفز عليــــه أحزاب 
النظــــام الســــابق المنظمــــة وتملــــك مــــن 
الإمكانيــــات والأدوات والحيل ما يحوّلها 
إلى رقم رئيســــي يصعــــب التخلص منه، 
فقد هدأ الحراك الشــــعبي بــــكل عنفوانه، 
وبقيــــت التجاذبــــات التي يتغــــذى عليها 
من يريد الانقضاض علــــى توابع الثورة، 

والاستفادة من ارتداداتها السلبية.

أزمات التحالفات الجماعية تنعكس 
على تحركات الحكومة السودانية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 42019/11/17
السنة 42 العدد 11531 سياسة

يواجه تحالف إعلان الحرية والتغيير أزمة مكتومة بين مكوناته الرئيســــــية، 
بدأت ملامحها تخرج إلى العلن مع تحفظ بعض أقطابه على تصرفات عدد 
من قياداته، وتصاعدت الســــــخونة إثر تعثر المفاوضات مع الجبهة الثورية، 
المنضوية تحته ضمن تحالف نداء السودان، ودخولها في حوارات منفردة 
الســــــبت في أديس أبابا، مع دونالد بوث المبعوث الأميركي إلى الســــــودان، 
لبحث تطورات عملية الســــــلام، بعيدا عن الحكومة وقوى الحرية والتغيير. 
ما يؤكد أن ثمة مأزقا يعاني منه التحالف الذي أســــــقط نظام الرئيس عمر 
حســــــن البشــــــير، ويحتاج إلى مواءمات سياســــــية لتخطيه، قبل أن تؤدي 

تداعياته إلى مشكلات تؤثر على تماسكه.

إخوان ليبيا يروجون لمشروع 
التقسيم لضمان استمرار نفوذهم

إخوان ليبيا يحاولون الاستفادة 
من الوضع السوري لإقناع القوى 
المؤثرة في القرار الأميركي بأن 

سيطرة الجيش الوطني على 
كامل البلاد تعني وجود حليف 
لموسكو في طرابلس كما هو 

الحال في دمشق

الترويج لمشاريع التقسيم 

الكأس نفسه عندما أعلن حزب 
الأمة القومي انسحابه

من تحالف نداء
السودان الذي يضم 

الجبهة وعددا من 
القوى السياسية،

وجرى جمع شمله 
في اجتماعات

عقدت

غيــــر أن ما يوحدها اليوم قد يكون ســــببا 
في تفسخها غدا.

توافقــــت علــــى تحقيــــق أهداف 
المواطنيــــن في مناطــــق الأطراف 
جانبــــا  وأذابــــت  المهمشــــة، 
كبيرا من جبــــل الجليد الأمني
والاجتماعــــي،  والسياســــي 

بمفاجــــآت سياســــية، تتطلــــب قــــوة زخم
في الشــــارع، قبــــل أن تقفز عليــــه أحزاب
النظــــام الســــابق المنظمــــة وتملــــك مــــن
الإمكانيــــات والأدوات والحيل ما يحوّلها
إلى رقم رئيســــي يصعــــب التخلص منه،
فقد هدأ الحراك الشــــعبي بــــكل عنفوانه،
وبقيــــت التجاذبــــات التي يتغــــذى عليها
من يريد الانقضاض علــــى توابع الثورة،

والاستفادة من ارتداداتها السلبية.

شكوك حول تعامل القيادات الجديدة مع التطورات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب

رقعة الخلافات تزداد في 
بنيان قوى الحرية والتغيير 

مع مرور الوقت قبل 
إحراز تقدم ملموس في 
الاستحقاقات الرئيسية



بدأت روسيا خطوة عملية لتدشين 
ثالث قاعدة لها في سوريا، في 

مطار القامشلي، شمال شرقي البلاد؛ 
ونقلت مروحيات ونشرت منظومة 
صاروخية، مع وجود معطيات عن 

حوارات حول استئجار المطار لمدة 49 
عاما.

في الوقت نفسه، أنشأت الولايات 
المتحدة قاعدتين عسكريتين، في 

القحطانية شرق القامشلي، والتي تضم 
حقولا نفطية، وفي قرية حيمو غرب 

القامشلي، لتضافا إلى  قواعدها الخمس 
المتواجدة في محافظة الحسكة.

نجحت روسيا في تحقيق مكاسب 
سياسية وعسكرية في سوريا؛ حيث 

مكنت حكومة دمشق من السيطرة على 
أكثر من ثلثي الأراضي السورية، عبر 

عقد اتفاقات أمنية وعسكرية مع تركيا، 
تمكنت من حصر نفوذها في بعض 

المناطق الاستراتيجية على الحدود، 
وهي عفرين وجرابلس والباب، ومؤخرا 

في الجيب الممتد من تل أبيض إلى رأس 
العين بعمق 32 كيلومترا من الحدود 

التركية، عبر مذكرة تفاهم سوتشي 
الموقعة منذ ثلاثة أسابيع، والتي 

شرّعت عملية ”نبع السلام“ التركية، 
وسمحت بنشر حرس الحدود السوري 
في المناطق غير المشمولة بالسيطرة 

التركية، وأجازت تسيير دوريات روسية 
تركية بعمق 10 كيلومترات، وإبعاد 

الوحدات الكردية إلى عمق 30 كيلومترا 
بعيدا عن الحدود.

فيما تسعى السياسة الروسية 
للتوسط بمفاوضات بين وحدات الحماية 

الكردية والحكومة التركية لتخفيف 
التوتر؛ وعلى صعيد آخر بين قوات 

سوريا الديمقراطية الكردية- العربية 
وبين حكومة دمشق، تمكنت من خلاله 

من عقد اتفاق بين الطرفين سمح بنشر 
جيش النظام وأمنه وشرطته ورفع العلم 

السوري الرسمي في مناطق سيطرة 
قوات سوريا الديمقراطية، وفي منبج 

وعين العرب/ كوباني، وبعودة الخدمات 
ورموز الدولة، وتأجيل التفاوض 

السياسي حول مستقبل الإدارة الذاتية.
وهذا النجاح الروسي في تغيير 

خرائط النفوذ على كامل الأرض 
السورية، توازيه مساعٍ سياسية لفرض 

الحل السوري وفق الرؤية الروسية، 
بتشريع بقاء النظام، عبر مسار اللجنة 
الدستورية، الذي انطلق في جنيف بعد 

مخاض عسير؛ وقد أعلنت موسكو نهاية 
العمليات العسكرية في سوريا، وأن 

الوقت قد حان للبدء بحل سياسي.
لكن كل هذه النجاحات الروسية 

اصطدمت مؤخرا، بقرار البنتاغون تعزيز 
الوجود العسكري الأميركي شرق الفرات، 

عبر إقامة قاعدتين عسكريتين جديدتين 
وإرسال قوات وآليات قرب منشآت النفط، 

بحجة حمايتها من عودة سيطرة تنظيم 
داعش؛ الأمر الذي يحرم روسيا الطامعة 

في جني ثمار تدخلها العسكري في 
سوريا، وحكومة النظام السوري المأزوم 
اقتصاديا، من الاستفادة من ثروات شرق 

الفرات، التي تضم 90 بالمئة من النفط، 
ونصف الغاز السوريين.

أخطأت روسيا في أنها لم تدخل في 
مفاوضات جدية مع الولايات المتحدة، 

حول الانسحاب الأميركي من سوريا، 
ربما بالمقايضة بملفات خارج سوريا 
تهمّ الولايات المتحدة، ومنها تحجيم 

النفوذ الإيراني، والملف الأوكراني، 
والتوقف عن تقديم الدعم العسكري 
لتركيا وانتزاعها من حضن الناتو.

بل وضعت روسيا كل رهاناتها على 
انسحاب أميركي مجاني، سيتم مع 

إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
بالإيفاء بوعوده الانتخابية بتقليص 

حجم الجيش الأميركي في الشرق 
الأوسط، خاصة أنه على أبواب انتخابات 

رئاسية جديدة.
الحقيقة أن التواجد العددي للجنود 

الأميركيين قبل قرار الانسحاب الأخير 
منتصف الشهر الماضي، لا يتجاوز 

الألف جندي أميركي، فيما من المخطط 
له الإبقاء على قرابة 600 جندي فقط 

حول حقول النفط والغاز، خاصة في دير 
الزور، وفي الحسكة والدرباسية، وبقاء 
150 جنديا في قاعدة التنف على المثلث 

الحدودي مع الأردن والعراق.
وبالتالي الوجود العسكري الأميركي 
رمزي من حيث عدد الجنود، لكنه محمي 

باستمرار السيطرة الجوية الأميركية، 
وباستمرار دعم حلفائها المحليين من 
قوات سوريا الديمقراطية؛ وفي الوقت 
نفسه يتعرض هذا التواجد الأميركي 
لنقاشات جادة حول شرعيته، داخل 

دوائر القرار الأميركي.
ويبدو أن قرار البقاء الأميركي الأخير 

يتعلق بعدة نقاط:
أولا؛ امتصاص حدة قرارات الرئيس 

ترامب الاستعراضية أمام ناخبيه، وحجة 
حماية النفط السوري، هي مبرر له 

للتراجع عن قراره مجددا.
وثانيا؛ أن سيطرة واشنطن على 

حقول النفط والغاز تشكل ورقة ضغط 
قوية على روسيا وحكومة الأسد، 

تمنعهما من الاستفادة من الثروات 
السورية، والبدء بالاستثمارات الروسية، 

وبإعادة الإعمار.
وثالثا؛ هذا الإجراء سيمكن واشنطن 

من عرقلة المساعي الروسية لفرض 
رؤيتها على الحل السوري، والذي يشكل 

مستقبل الإدارة الذاتية شرق الفرات 
جزءا مهما منه.

ورابعا؛ الحماية الجوية التي 
يفرضها التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة على منطقة الجزيرة السورية 
تحرم قوات النظام، من محاولة السيطرة 

عسكريا على حقول النفط والاصطدام 
مع الأكراد؛ وقد خبرت روسيا ذلك 

مطلع العام الماضي، بمحاولة قوات 
النظام وجيش فاغنر الروسي تجاوز 

نهر الفرات، وقتل المئات من العناصر 
بقصف مركز من الطائرات الأميركية.

 وخامسا؛ إعطاء واشنطن انطباعا 
بأنها لم تخن الأكراد، لذلك سيرت 
دوريات عسكرية شرق القامشلي، 

المدينة المركزية للأكراد، فيما سيرت 
روسيا وتركيا دوريات في الدرباسية 

غرب القامشلي. ويبدو أن واشنطن ما 
زالت ترغب في دعم التطلعات الكردية 

باستمرار الإدارة الذاتية وإيجاد صيغة 
لذلك ضمن سوريا موحدة.

سادسا؛ ولعلها النقطة الأهم، 
فإن منطقة شرق سوريا تعتبر منطقة 

استراتيجية على مستوى العالم 
والمنطقة، باعتبارها تصل تركيا بالعالم 

العربي، وتصل إقليم كردستان العراق 
الغني بالنفط، وكذلك إيران بالغرب، 

وبالتالي من المحتمل أن تشكل مستقبلا 
عقدة طرق للتحكم بتمرير النفط والغاز 

إلى  أوروبا خصوصا، بعيدا عن الساحل 
السوري، وواشنطن لا تريد فقدان هذه 

الورقة.
قد تصعّد روسيا من تصريحاتها 

الدبلوماسية حول عدم شرعية التواجد 
الأميركي في سوريا، وقد تلجأ إلى  
تدعيم تواجدها العسكري بتطوير 

قاعدة لها في القامشلي، لكنها لن تنزلق 
في عمل عسكري شرق الفرات يستفز 

واشنطن، وغير مضمون العواقب، وقد 
يقلب الطاولة على رأسها.

بعد شهر على بدء الثورة 
الشعبية في لبنان، وهي ثورة 

حقيقية بكلّ معنى الكلمة، ثمّة حاجة 
إلى وجود قيادة سياسية قادرة على 

استيعاب معنى نزول كلّ هؤلاء الناس 
إلى الشارع في كلّ المناطق اللبنانية، 

بما في ذلك مناطق سيطرة ”حزب 
الله“ في الجنوب والبقاع وحتّى 

الضاحية الجنوبية. هذا ما يفتقده 
لبنان في هذه المرحلة بالذات.

هناك عجز لبناني عن استيعاب ما 
يجري على الأرض. لا شكّ أن ”حزب 

الله“، بقي استثناء عندما اتّخذ مواقف 
تنمّ عن فهمه لخطورة ما يجري على 

الأرض. لجأ إلى خنق الثورة في 
جنوب لبنان وقد نجح في ذلك جزئيا 

فقط. كذلك، ضبط الوضع في الضاحية 
الجنوبية لبيروت. فوق ذلك كلّه، عمل 

على تهدئة الشيعة المعتمدين عليه 
عبر طمأنتهم إلى انّه لن يتوقف عن 
دفع رواتبهم بغض النظر عمّا يحلّ 

برواتب موظّفي الدولة اللبنانية.
هذا كله لا يعني أنّ الحزب نجح 

في فصل الشيعة عن اللبنانيين 
الآخرين بمقدار ما يعني أنّه يفهم 

جيدا أن الثورة اللبنانية هي ثورة 
على ”عهد حزب الله“ الذي بات 

يتحكّم بكل مفاصل الدولة اللبنانية. 
استطاع ذلك بعدما أغلق مجلس 
النواب سنتين ونصف سنة. لم 

يعد فتح المجلس إلاّ بعد انتخاب 
مرشّحه رئيسا للجمهورية في ظلّ 

تقلّص الدور السياسي للمسيحيين 
والسنّة والدروز على مستوى الخارطة 

اللبنانية كلّها.
تابع الحزب مسيرة الانقضاض 
على مؤسسات الدولة اللبنانية عبر 
القانون الانتخابي الذي عمل عليه 

والذي أجريت على أساسه انتخابات 
السادس من آيّار/ مايو 2018. 

أصبحت لـ“حزب الله“ أكثرية في 
مجلس النوّاب اللبناني، وهو ما عجز 
عن تحقيقه في انتخابات العام 2009 
التي تلقّى فيها صفعة غير متوقّعة.

انبثقت عن المجلس النيابي 
الجديد حكومة الرئيس سعد الحريري 
الذي سار، عن حسن نيّة، في 2016 في 

تسوية رئاسية تبيّن مع الوقت أنّها 
ليست تسوية في ضوء غياب القدرة 

لدى ”التيّار الوطني الحر“ الذي 
يترأسه جبران باسيل، صهر رئيس 

الجمهورية، على لعب دور بيضة 
القبّان داخل مجلس النواب أو داخل 

الحكومة.
تبيّن بوضوح ليس بعده وضوح 

أنّ ”مرشد“ الجمهورية اللبنانية حسن 
نصرالله هو من يتحكّم، نيابة عن 

إيران، باللعبة السياسية في لبنان، 
خصوصا بعد سيطرة ”حزب الله“ 

غير المباشرة على السياسة الخارجية 
للدولة.

في ظلّ وضع في غاية التعقيد في 
المنطقة كلّها، يكتشف لبنان أنّه صار 
رهينة لدى ”حزب الله“ الذي ليس في 

نهاية المطاف سوى أداة إيرانية، أكان 
ذلك في لبنان أم خارجه. لم يستطع 

لبنان تحييد نفسه، خصوصا عندما 
اشتدّ الصراع بين أميركا وإيران. لم 

يأخذ لبنان علما سوى في وقت متأخّر 
بأن الإدارة الأميركية الحالية مصرّة 

على جعل إيران ترضخ لمطالبها 
معتمدة الضغوط الاقتصادية قبل ايّ 

شيء آخر. لا تقتصر هذه الضغوط 

على إيران وحدها بل تشمل أيضا 
كل أدواتها في المنطقة، وفي مقدّمها 

”حزب الله“.

المخيف في الأمر أن الطبقة 
السياسية اللبنانية، وفي مقدّمها 

”التيّار الوطني“ الحر، لم تستوعب 
معنى الحرب الاقتصادية التي تشنّها 
إدارة دونالد ترامب على إيران. على 

العكس من ذلك، استخفّت هذه الطبقة 
السياسية، مع استثناءات قليلة، بهذه 
الحرب التي أرادت إيران تحويلها إلى 

مواجهة عسكرية تستطيع الاستفادة 
منها. بدأت الآن تتوضّح الأسباب التي 
جعلت الإدارة الأميركية تمتنع عن الردّ 

على كلّ الاستفزازات الإيرانية، بما 
في ذلك إسقاط طائرة استطلاع كلفتها 
150 مليون دولار فوق مضيق هرمز في 

حزيران/ يونيو الماضي.
مؤسف أن تغيب عن لبنان القيادة 
السياسية القادرة على فهم المعادلات 

الإقليمية من جهة والنأي بالنفس فعلا 
عن الصراعات الدائرة في المنطقة من 
جهة أخرى. هذه بكل بساطة مسؤولية 

كبيرة يتحمل جانبا لا بأس به منها 
المسيحيون في لبنان. هؤلاء اختاروا 
في الماضي زجّ أنفسهم في صراعات 

كان مفروضا تفاديها عبر الإتيان 
برئيس للجمهورية يستطيع الربط بين 
الأحداث والتطورات الإقليمية وحماية 
الحدّ الأدنى من الاستقرار في لبنان…  
بدل الاعتقاد أن الإتيان بشخص مثل 
محمد الصفدي، أو ما شابهه، رئيسا 

لمجلس الوزراء يمكن أن يحلّ أي 
مشكلة من أيّ نوع.

عندما يقبل المسيحيون أن يختار 
”حزب الله“ رئيس جمهوريتهم تمهيدا 

لأن يتحول صاحب الأكثرية في مجلس 
النوّاب، يتوجّب عليهم تحمّل نتائج 
مثل هذا التصرّف الذي يعكس جهلا 

ليس بعده جهل بإيران وسياستها 
وخطورة هذه السياسة على مستقبل 

لبنان.
يمرّ لبنان بكلّ بساطة بمرحلة 

في غاية الدقّة والتعقيد. مرحلة 
أكثر خطورة من مرحلة العام 1970 
عندما اختارت أكثرية المسيحيين 

انتخاب سليمان فرنجية الجدّ رئيسا 
للجمهورية. لم تأبه هذه الأكثرية 

بأن للرجل حسنات كثيرة من بينها 
حسّه الوطني. لكنّ هذا الحس شيء 

واستيعاب المعادلات الإقليمية ومعرفة 
كيف التعاطي معها في سنة مفصلية 

مثل السنة 1970 تظلّ شيئا آخر. 
ففي تلك السنة، كان العالم العربي 

يغلي. مات جمال عبدالناصر وخرج 
الفدائيون الفلسطينيون من الأردن 

وقام حافظ الأسد بانقلابه في سوريا 
تحت تسمية ”الثورة التصحيحية“ 
تمهيدا لدور أكبر لسوريا يتجاوز 

حدودها ويشمل لبنان.
هناك في 2019 وضع لبناني 

وإقليمي معقّد ليست الثورة الشعبية 
سوى تعبير من تعابير كثيرة عنه. 

لا يمكن التعاطي مع هذا الوضع 
باعتماد لغة خشبية والتظاهر بأن في 

الإمكان الخروج من الأزمة عبر بعض 
التغييرات ذات الطابع التجميلي مثل 

الإتيان بوزير اختصاصي في مجال 
عمله من هنا وآخر من هناك. ثمّة 

حاجة إلى الذهاب إلى جذور الأزمة 
بدءا بحوار صريح مع ”حزب الله“ عن 

طريق سؤال في غاية البساطة. هذا 
السؤال هو الآتي: هل يستطيع الابتعاد 

قليلا عن الحكومة وترك المعنيين 
الذين يمتلكون القدرة على التعاطي مع 

العرب والمجتمع الدولي، على رأسه 
أميركا، يحاولون معرفة شيء واحد. 
هل من أمل بإنقاذ الاقتصاد اللبناني 
والحؤول دون انهياره؟ هذا الاقتصاد 

شيعي وسنّي ومسيحي ودرزي. 
الأموال في المصارف شيعية وسنّية 

ومسيحية ودرزية.

إذا لم يكن ذلك ممكنا وإذا أصرّت 
إيران على اعتبار لبنان ورقة من 

أوراقها في اللعبة الدائرة في المنطقة 
وفي صراعها مع أميركا، يمكن القول 
من الآن إن لبنان سيدفع ثمنا كبيرا. 
يعود دفع هذا الثمن، في جانب منه، 

إلى غياب القدرة لدى مسيحيي 
لبنان الذين في السلطة على أخذ 

العلم بأن الوقت ليس وقت العناد 
والاستعانة بسلاح ”حزب الله“. إنّه 
وقت العقلانية والواقعية والتواضع 

والتحلي بالمعرفة والتعلّم من دروس 
الماضي بدل التمسّك ببطولات وهمية 

لم تجرّ سوى الكوارث على الوطن 
الصغير وعلى كلّ طوائفه وأبناء هذه 
الطوائف، خصوصا على المسيحيين 

قبل غيرهم…

لبنان في غياب قيادة سياسية
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علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عندما يقبل المسيحيون 
أن يختار {حزب الله} رئيس 

جمهوريتهم تمهيدا لأن يتحول 
صاحب الأكثرية في مجلس 

النوّاب، يتوجّب عليهم تحمّل 
نتائج مثل هذا التصرّف الذي 

يعكس جهلا ليس بعده جهل 
بإيران وسياستها وخطورة هذه 

السياسة على مستقبل لبنان

لبنان إلى أين؟



نتعلم منكم يا أولياء الأمر في 
العراق. الفقر ليس سببا مقنعا 

للاحتجاج. ”لو كان الفقر رجلا لقتلته“ 
تلك كذبة من وجهة نظركم. كما أن الفقر 

أنواع. هناك فقر طيّب وفقر شرير. 
الأشرار وحدهم يخرجون لقتل الفقر 

الذي يوجب الشكر.
ما من أحد يرفع يده احتجاجا إلاّ 

وتكون هناك قوة معادية للمشروع 
الإسلامي تقف وراءه. تلك الجملة هي 
خلاصة التجربة النضالية لواحد من 

أكثر البشر فسادا عبر العصور هو 
نوري المالكي.

المالكي الذي استقبله الكونغرس 
الأميركي باعتباره منقذا للعراق هو 

أكثر المدافعين عن إسلام منقطع 
الصلة بجمهوره من الفقراء. فهو 

يستعملهم في المسيرات الجنائزية، 
غير أنه غير معني بهم في حياتهم 

الشخصية التي لا تنفع في التعريف 
بهم بشرا.

لقد اختصر سياسيو العراق 
الطريق إلى المرجعية الدينية التي 

يهمّها أن يتشبه بها أتباعها من جهة 
عماها الشامل. فهي لا ترى ولا تسمع 

ولا تتكلم. سيكون على أبناء المرجعية 

وهم السياسيون أن يكونوا طوع 
يديها. فأموال العراق هي ملك الأئمة 

الغائبين وليست ملك الشعب الذي 
ينبغي أن يظل فقيرا في انتظار ظهور 
إمامه الغائب الذي سيملأ الأرض عدلا.

العدل مؤجل. لذلك من المستغرب 
أن يخرج الشباب مطالبين بالعدالة. في 

ذلك خرق للاتفاق. المرجعية الدينية 
منزعجة. ليس بسبب القتل بل لأن 

الشباب قفزوا على الخطوط الحمراء. 

ربما تلوم المرجعية الحكومة على أنها 
لم تتعامل بما يمنع حدوث ذلك.

لذلك فإن المرجعية الدينية لم 
تحتجّ على قتل المتظاهرين إلاّ متأخرة. 

فالمتظاهرون بالنسبة لها عبارة عن 
خوارج جدد. لقد غلّبوا الحياة الدنيا 

على البقاء في حالة انتظار ودعاء.
مشكلة العراقيين معقدة.

هناك سلطة دينية مخاتلة في مقابل 
سلطة ”مدنية“ فاسدة، كلاهما تعملان 

على تطبيع الفقر باعتباره قدرا سماويا 
ينبغي الخضوع له من غير اعتراض. 

بالنسبة لخامنئي فإن التمرّد على ذلك 
القدر يُعتبر نوعا من تحدّي الإسلام 
الذي لا بدّ أن تقف وراءه قوى الشر 

الكبرى.
ولأن خامنئي يحكم العراق فإنه 

يقول الكلمة الفصل في ما يجري هناك.
غير أن العراقيين مزقوا صوره 
وسحقوها بالأحذية وأشعلوا النار 
في العلم الإيراني. ذلك يعني أنهم 

قفزوا على المالكي وسليماني والصدر 
ليصلوا إليه وهو ممثل الإمام الغائب.

أعتقد أن هستيريا إيران في ذروتها 
الآن.

صار واضحا للإيرانيين أن 
وجودهم في العراق غير مرحب به. كما 

أن المرجعية التي لطالما راهن عليها 

السياسيون قد وُضعت على الرف ولم 
يعد أحد من العراقيين ينظر إلى دورها 

بتقدير.
الفقر الذي أرادوا تطبيعه هو القوة 
التي تتحرك لسحق ما أراده الطائفيون 

قانونا ثابتا.
فبالرغم من أن انتفاضة الشباب 

في العراق لم تكن صدى مباشرا للفقر 
غير أن الفقر كان واحدا من أسئلتها 

العظيمة. وهو دافع يستحق أن نتوقف 
عنده في بلد ثري كالعراق.

كان يمكن أن تكون الاحتجاجات 
مجرد تعبير عن خلاف سياسي لولا 

المشهد المهين والرث والمزري الذي 
صار العراق يظهر من خلاله.

يشعر العراقيون أنهم وقعوا ضحية 
لمؤامرة، كانت الديمقراطية المزيفة 

واحدا من وجوهها.
لذلك فإن أي إصلاح تقوم به 

الحكومة لبنيتها لن يرضيهم. لقد 
مضى زمن الإصلاحات. ولن تنفع 

نصائح المرجعية الدينية في شيء 
بعد أن افتضح تبنيها للفاسدين عبر 

السنوات العجاف الماضية.
الشرعية الزائفة التي يتفاخر بها 

الطرفان قد أطيح بها في أعظم استفتاء 
شعبي يشهده العراق. وإذا ما كانت 

الديمقراطية قد خانت الشعب فهو 

اليوم مصرّ على إسقاط النظام من 
خلال أحد حقوقها وهو حق التظاهر 
السلمي. وهو ما لن يتمكن القتل من 

محو تأثيره على المستقبل.

فبعكس ما كان مشاعا من ميل 
عراقي إلى العنف ها هو جيل جديد 

يُرسي قواعد معادلة جديدة يكشف من 
خلالها عن وعي سياسي متقدم.

فلأول مرة في التاريخ السياسي 
المعاصر في العراق تقع ثورة من غير 

اللجوء إلى العنف.

لا يمكن أن يزدهر الاقتصاد دون 
أمن، ولا أن يستقر الأمن دون 

استقرار سياسي ولا استقرار سياسيا 
مع الطائفية والفساد.

العراق محظوظ بامتلاكه ثروة 
نفطية، ولكنه أيضا مبتلىً لنفس 

السبب. فالاعتماد الكلي على واردات 
بيع النفط يخلق ثقافة اتكالية ولا 
يدفع الدولة والشعب نحو الإنتاج 

الاقتصادي المنافس المثمر. وعندما 
تقترن هذه الظاهرة بحكومة دكتاتورية 

أو فاسدة أو بكلتيهما معا، حكومة 
تستحوذ على ريع الموارد النفطية 

لتعزيز استبدادها وزيادة ثروات 
قادتها، تكون النتائج مدمرة.

بالمقابل فالنرويج مثلا دولة 
نفطية، لكنها لا تعتمد كليا على النفط، 

بل تستخدمه في تحسين وتطوير 
بنيتها التحتية وكذلك ترصد منه جزءا 
كبيرا لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

في العهد الملكي بدأ العراق بداية 
جيدة بإنشاء مجلس الإعمار، الذي 

خُصص له قسط من العوائد النفطية. 
وأوكلت قيادته إلى مجموعة من 

الشخصيات الوطنية غير المتحزبة أو 
المسيسة، وبذلك كان خارج سيطرة 

الحكومة، فالحكومات تتغير، لكن ذلك 
لم يغير أو يؤثر في مسيرة مجلس 

الإعمار ومشاريعه طويلة الأمد. كل ذلك 
كان في الماضي!

تحدثت في المقالة السابقة عن 
الهجمة على السلطة، التي قامت بها 

قيادات الأحزاب الإسلامية، بتأييد 
القيادات الكردية، والتي ترجموها 

إلى توظيف بالجملة في دوائر الدولة 
لكل من يواليهم أو يدّعي موالاتهم 

فتضخمت المؤسسات الأمنية 
والحكومية ومؤسسات القطاع العام 

بموظفين لا حاجة لها بهم ومنهم 
وهميون ”فضائيون“ أصلا.

ففي قطاع الكهرباء مثلا كان عدد 
المنتسبين قبيل 2003، خمسة وثلاثين 

ألف موظف، موزعين على ثلاث 

شركات، تأتي ميزانياتها التشغيلية 
من جباية أجور الكهرباء. أما الآن فقد 

تجاوز عدد المنتسبين 100 ألف موظف، 
تصرف رواتبهم من الميزانية العامة.
وفي الجيش تضخم عدد حاملي 
الرتب العليا بلا استحقاق وبشكل لا 
يتماشى مع حجم الجيش وقدراته. 

فعدد الجنرالات في الجيش العراقي 
عشرة أضعاف عددهم في الجيش 

الأميركي! أما مستواهم المهني فقضية 
مختلفة جدا. وقل مثل ذلك في الشرطة 

ودوائر الحكومة الأخرى الفيدرالية 
منها والمحلية، بشهادات الكثير منها 
مزورة أو صادرة من مؤسسات تافهة.

ولا ننسى عشرات الآلاف إن لم نقل 
مئات الآلاف من ”الفضائيين“ والنواب 
الذين يقبضون رواتب تقاعدية لعملهم 

في البرلمان لدورة واحدة، إضافة 
للمستفيدين من قانون رفحاء وقانون 

السجناء السياسيين الحقيقيين 
والمزورين.

لم يكن كل ذلك إلا لترسيخ ما يكفي 
من الولاءات إلى درجة تسمح بالنهب 

الكبير، الذي ترتكبه الأحزاب وقياداتها 
من المشاريع الكبرى، الحقيقية منها 
والوهمية. باختصار هي عملية نهب 
منظمة لموارد الدولة، التي ينبغي أن 
تصرف لخدمة جميع الناس وتحسين 

حياتهم.
كيف نخرج من هذه الحالة 
المرَضية الشاذة التي لا يمكن 

استمرارها؟ وكيف نتحول إلى الحكم 
الرشيد بحيث تقتصر دوائر الدولة 

على الحد الأدنى من الموظفين 
والمنتسبين المؤهلين للقيام بأعمالها؟ 

سوف يقتضي ذلك بالتأكيد تقليصا 
كبيرا في عدد الموظفين والمنتسبين 

وسد ثغرات الفساد المنظم.
هذا التغير لا يمكن أن يحصل 

بين عشية وضحاها. فقد نشأت طبقة 
واسعة من الموظفين غير المنتجين، 
البعض منهم مجرد لولب صغير في 

ماكينة الفساد الجبارة. هذه الطبقة لن 
تتقبل التغيير والإصلاح طائعة، ولن 

تعترف بواقع طفيليتها ولن تتخلى عن 
امتيازاتها غير المشروعة بسهولة.

أغلب المجتمع مقسوم إلى صنفين؛ 
موظفون في الدولة بإنتاجية متدنية 

جدا يعيشون على مواردها بشكل 
طفيلي، وصنف آخر محرومون من 

الوظائف الحكومية يحلمون بالحصول 
عليها، في وقت لم تعد فيه الجامعات 

معنية برفع المستوى العلمي، بقدر 
اهتمامها بإصدار شهادات هي بمثابة 

إجازات عمل في الدولة، لا يصلح 
الحائزون عليها لأي عمل إنتاجي مثمر.

إذا حصلت هزة في سوق النفط 
وانخفض سعره أو تعرقل تصديره لأي 
سبب تعرضت الدولة بكاملها إلى خطر 

الانهيار.
الحالة التي يجب أن نصل إليها، 

ولو بعد سنوات من الخطوات 
التدريجية المدروسة بعناية، هي حالة 

الحكم الرشيد، الذي لا يحمي النهب 
المنظم بل يحمي حقوق الجميع وفي 

مقدمتهم الضعفاء والمحرومون. 

والخطوات الضرورية لتحقيق ذلك 
والتي ينبغي أن تدرس قد تتضمن 

الآتي:
[ استعمال التكنولوجيا الحديثة 
لإكمال مشروع الهوية الموحدة، التي 

تستخدم العلامات البيولوجية لكل 
فرد، فيكون له (أو لها) رقم وحيد 

ثابت يُستعمل في كل تعاملات الفرد 
مع الدولة. هذا سوف يساعد على 
القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب 

الحكومية للشخص الواحد وظاهرة 
”الفضائيين“.

[ إعادة النظر في أجهزة الحكومة 
برمتها وإلغاء المؤسسات والدوائر، 

التي لا تضيف شيئا سوى طبقات من 
البيروقراطية عديمة الفائدة ومكلِفة 

وربما مضرة أيضا. مثال على ذلك، إذا 
عززنا ديوان الرقابة المالية ورفدناه 

بالعناصر النزيهة الكفوءة فلن نحتاج 
إلى دوائر المفتشين العامين ولا إلى 
هيئة النزاهة ولا إلى المجلس الأعلى 

لمكافحة الفساد الذي أنشئ مؤخرا.
[ إدخال الحوسبة على نطاق 

واسع في عمل دوائر الدولة مع أنظمة 
يضعها أخصائيون، تتيح مراجعة كل 
الخطوات في كل معاملة حكومية مع 

توقيتاتها والشخص الذي أمضاها أو 
أوقفها، وتسهيل عملية التفتيش على 

حسن سير العمل، لتكون أداة هامة في 
الحد من الفساد الإداري.

[ إنشاء مجلس الخدمة العامة 
والحرص على أن يقوم عليه إداريون 

مؤهلون مشهود لهم بالكفاءة وغير 
مسيسين، حتى وإن استقدمناهم من 

خارج البلد في المراحل الأولى. ويكون 
التعيين في كل دوائر الدولة من خلال 

هذا المجلس حصرا وبالتنافس الفعلي.
[ ترشيق دوائر الدولة المدنية منها 

والعسكرية، بإشراف وإدارة مجلس 
الخدمة العامة إلى الحد الأدنى القادر 

على أداء مهماتها والاقتصار على 
الكفوئين المؤهلين وفق معايير محددة 

للتأكد من الخبرة.
[ تحويل الموظفين والمنتسبين 

الفائضين عن الحاجة إلى سجل مركزي، 
وتسريحهم من العمل في دوائرهم، 

التي كانوا ينتسبون إليها. ودفع رواتب 
مخفضة لهم، لمدة محددة، تتيح لهم 

فرصة إيجاد عمل بديل.
[ التخلي عن مبدأ التوظيف مدى 
الحياة، فالذي يعمل في الدولة يكون 

شأنه شأن الذي يعمل في القطاع 
الخاص، وعليه أن يكون منتجا ولا 

ترقيته وظيفيا إلا بشكل تنافسي. وإذا 
وُجد أنه فائض عن الحاجة أو مقصر 
في عمله يكون بالإمكان إنهاء خدماته 
بعد إجراءات مبسطة وعادلة، وإحالته 
إلى سجل المسرحين من العمل وتتم 
معاملته مثلهم حتى يجد عملا آخر. 
وتكون الإجراءات التي تحكم كل ذلك 

بإشراف مجلس الخدمة العامة، الذي 
ينبغي تحصينه من المحسوبية 

والابتزاز وسوء الاستغلال.
[ تقوية نظام الضمان الاجتماعي، 

بحيث يشمل جميع المواطنين العاطلين 
عن العمل بدون استثناء، وتكوين مراكز 
تدريبية لتهيئة الفنيين والإداريين الذين 

يحتاجهم القطاع الخاص.
هذه التغييرات تعني ثورة في 

المفاهيم والعقليات والتحول من الثقافة 
الاتكالية الطفيلية إلى الثقافة التنافسية 

المنتجة، باستثناء غير القادرين على 
العمل. أما القادرون الذين لا يجدون 

عملا فيساعدهم المجتمع حتى يجدونه.
لكن جميع الإصلاحات لن تكون 

ممكنة دون استتباب الأمن وخلق بيئة 
مشجّعة للقطاع الخاص والاستثمار 
الوطني والخارجي لخلق فرص عمل 

متزايدة ولاسيما للشباب.
هناك تجارب كثيرة في مجتمعات 

أخرى مرت بمراحل مماثلة. ويمكن 
الاسترشاد بما فعلته الصين مثلا، حيث 
كانت كل القوى العاملة تعمل في الدولة 

حصرا في عام 1965. لم يكن هناك أي 
عمل خارج الحكومة. وفي عام 1997، أي 

بعد سنوات من الانفتاح الاقتصادي، 
الذي أحدثه دينغ شاو بنغ، كان العاملون 

في القطاع الخاص يمثلون حوالي 10 
بالمئة من القوى العاملة وينتجون 50 

بالمئة من الناتج القومي. وبعد عشرين 

عاما أي في 2017 وصلت نسبة العاملين 
في القطاع الخاص حوالي 44 بالمئة من 

مجموع القوى العاملة (340 مليونا من 
مجموع 776 مليونا). حدث كل ذلك في 
بلد يحكمه الحزب الشيوعي ولا يزال 

يدعم القطاع العام لأسباب أيديولوجية 
وأمنية.

وفي بلدان ريعية أخرى مثل المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج 

الأخرى، مع اختلافاتها، هناك برامج 
لتقليص التوظيف الحكومي وتوسيع 

دور القطاع الخاص، يمكن دراستها 
والاستفادة مما يمكن الاستفادة منه.

الثروات التي توفرها الإصلاحات 
وترشيق الجهاز الحكومي والسيطرة 

على الفساد المالي والإداري، يمكن 
أن تستخدم في بناء وتطوير البنية 

التحتية من طرق وجسور ومواصلات 
واتصالات ورفع مستوى التعليم 

والخدمات الصحية، وسوف تحدث 
انقلابا في مستوى الحياة في البلد 
ويكون أثرها التراكمي عظيما. ومن 

دونها سنبقى في مسار منحدر نهاياته 
كارثية بلا شك.

الأحد 62019/11/17
السنة 42 العدد 11531 سياسة

شباب يطالب بالعدالة 

التغيير في العراق: الدولة الريعية وتوزيع الموارد

مأثرة الشباب الذين أعادوا للديمقراطية معناها
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 باريــس - يعـــدّ جاك مـــاري بورجيه 
من الكتّـــاب الفرنســـيين البارزين ومن 
الصحافيين الاســـتقصائيين المعروفين 
مراســـلا  بورجيـــه  كان  بمصداقيتهـــم. 
حربيـــا وخبيـــرا فـــي شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط. وعمل في إذاعة فرانس إنتير، 
وصحيفة لوكانار أونشـــيني الفرنســـية 
الأسبوعيتين  والصحيفتين  الســـاخرة، 
ليكســـبريس وباري ماتـــش. حصل على 
جائـــزة ســـكوب ســـنة 1986 لتقريره عن 
قضيـــة إغراق الســـفينة رينبـــو واريور 
التابعة لأسطول منظمة السلام الأخضر. 
وكشـــف عن اغتيال الإعلامي البريطاني 
روبرت ماكسويل الذي بدا وكأنه انتحر 

في البداية.
أثنـــاء عملـــه بـــرام الله فـــي الضفة 
الغربية، أصيب بورجيه بجروح خطيرة 
على يد جندي إســـرائيلي في 21 أكتوبر 
2000. وفي سنة 2012، نشر كتابا عنوانه 
”صبرا وشـــاتيلا، فـــي قلـــب المذبحة“، 

مع صـــور التقطهـــا مارك ســـيمون. ثم 
انتقـــل اهتمامه إلـــى التركيز على الدور 
القطري في أوروبا، وســـلط الضوء عبر 
عـــدة كتابات على ما وصفـــه بـ“حملات 
القطريـــة في  فرنســـا. ومن  التبشـــير“ 
مؤلفاتـــه في هذا الســـياق كتـــاب ”قطر 
الصغيرة الشـــريرة، الصديق الذي يريد 

بنا الشر“ (دار النشر فايار سنة 2013).
ويشرح بورجيه، في لقاء مع صحيفة 
العرب ويكلي الناطقة باللغة الإنكليزية، 
الأســـباب التـــي دفعته إلـــى تأليف مثل 
هذا الكتـــاب، وكيف قادت حملة إعلامية 
ضخمة لتلميع صـــورة قطر إلى تحقيق 
استقصائي خلص في نهايته إلى حقيقة 

معاكسة لما يروج له.

ــــــاب ”قطر  ــــــن جــــــاءت فكــــــرة كت ] مــــــن أي
ــــــذي يريد بنا  الصغيرة الشــــــريرة، الصديق ال

الشر“؟
[ جـــاءت انطلاقا مـــن حالة الهوس 

الإعلامـــي بدولـــة قطـــر التـــي رصدها 
خاصة في المنافذ الإخبارية الفرنسية.

إن الحملـــة الإعلاميـــة المكثفة التي 
عمدت إلى تقديم قطر في الكثير من 

الأحيان كنموذج للإسلام الحديث 
وصديقة العلم والفنون والثقافة 

والتسامح، أثارت فضولي 
ودفعتني إلى البحث واستقصاء 

أمر ما في هذه الدولة 
الصغيرة.

بدأت تحقيقي دون تحيز، 
لكنني وجدت الحقيقة بسرعة: 
كان كل ما قيل وكتب عن قطر 
مزيفا وتموّله الدولة. ذكّرني 

الأمر بقرى بوتيمكين، 
التي سميت على الوزير 

الروسي في سنة 
1787، والذي أمر 

ببناء واجهات من 
الورق المقوى 

في القـــرى التـــي زارتهـــا الإمبراطورة 
كاثرين الثانية.

] منذ انقلاب ســــــنة 1995، أصبحت قطر 
لاعبا سياسيا يريد التأثير على مجرى التاريخ 
في العالم الإســــــلامي. هل تعتبر 
ــــــون العظمة أم  هــــــذا من جن
تعتقــــــد أن قطــــــر تخــــــدم 

مشروعا أكبر؟
[ تعدّ قطر كبيرة لأنها 
صغيرة. دعونا نتذكر 
ســــي  ما بلو لد ا
الروســــي 
فــــي 

الأمــــم المتحــــدة الــــذي غضب مــــن ممثل 
الدوحــــة وقــــال له إن نهايــــة قلم رصاصه 

تكفي لمحو بلاده من الخارطة.
نظـــرا لافتقار قطر -وهـــي دولة لها 
ديون بالتأكيد ولكنها تسبح في الذهب- 
إلى المساحة الإقليمية، صار لديها نوع 
من الأيديولوجيا الاســـتعمارية والرغبة 
في الغـــزو. لقد رأينا هـــذا في الماضي 
مـــع قـــوة البندقية. لكن الأمـــوال تحمل 
الوهابية القطرية، وأصبحت جواز سفر 

عالميا.
قبل 5 أو 6 ســـنوات، حاولت قطر أن 
تنشئ مؤسسة تشبه المجلس التمثيلي 
للمؤسســـات اليهودية في فرنسا. وكان 
هذا التكتيك في الواقع وسيلة للسيطرة 
على الإســـلام في فرنسا بطريقة يصبح 
فيها أمير قطر ويوســـف القرضاوي في 

موقع مشابه للخلفاء.
وإلى جانـــب تركيا، تعـــد قطر أكبر 
دولة تبشـــيرية في فرنسا. دعونا نتذكر 
أصل طـــارق رمضان الـــذي كونته قطر 
وســـاعده رجال مثل إيدوي بلينيل الذي 
مهّد لهذا النوع من الدعاية. ونال بلينيل 
نفســـه جائزة مـــن الإخوان المســـلمين 

الأتراك.
تم توثيق مســـاعدات الدوحة للربيع 
العربي وللمنظمات الجهادية مثل جبهة 
النصرة. وتدرّب العديد من شباب تونس 

وســـوريا ومصر وليبيا مـــن قبل هياكل 
أميركية قطرية أشـــرفت علـــى تمويلهم، 
وكانـــت قنـــاة الجزيرة موجودة لنشـــر 

الأكاذيب واستفزاز الآخرين.

] هل اشــــــترت قطر شرف تنظيم نهائيات 
ــــــم لكرة القدم؟ هل يمكن أن يتراجع  كأس العال
الاتحــــــاد الدولي لكرة القدم عــــــن قراره الذي 
يســــــمح بتنظيم مباريات كأس العالم 2022 في 
قطر مع كل التقارير التي تنتقد عملية اختياره؟

[ في كتابي عن قطر، وصفت ملاعب 
كـــرة القـــدم الفارغـــة خـــلال بطولة كرة 
القـــدم، حيث يذهـــب الرجال لمشـــاهدة 
الأفلام على أجهزتهم الإلكترونية. خلال 
بطولة العالم لألعاب القوى، كان الملعب 
كبيرا مقارنـــة بالجمهور ممـــا دفع إلى 
تغطية أجزاء منه لتقليص حجمه. ويعدّ 
إسناد شـــرف تنظيم المنافسة العالمية 
إلى قطر أحدث حلقة في فســـاد الزعماء 
غير الأميركيين الذين لا يفكرون في هذه 
الرياضـــة بل في حســـاباتهم المصرفية 

في سنغافورة.
ســـتؤكد فعاليـــات كأس العالـــم في 
سنة 2022 الجحيم الذي تسبب في وفاة 
2000 عامل أثناء بناء الأبراج والملاعب 
في الدوحـــة، وهي فضيحة معروفة لدى 
المهندســـين المعماريين الفرنسيين في 

باريس.

 باريــس - عمـــل كريســـتيان شـــينو 
صحافيا اســـتقصائيا في إذاعة فرانس 
إنتـــر الفرنســـية، وهـــو متخصص في 
شـــؤون العالـــم العربـــي إذ أمضى عدة 
ومصـــر  والأردن  لبنـــان  فـــي  ســـنوات 
والعـــراق وغيرها من البلـــدان العربية 
الأخـــرى. ونشـــر العديـــد مـــن الأعمال، 
وأصدر كتبـــا بالتعاون مـــع الصحافي 

جورج مالبرونو.
اختطف الجيش الإســـلامي شـــينو 
ومالبرونو في العراق في أغسطس 2004. 
ووجّـــه الخاطفون إنـــذارا إلى الحكومة 
الفرنســـية: إلغاء قانـــون العلمانية في 
غضون 48 ســـاعة مقابل إطلاق ســـراح 
الصحافيين  ســـراح  وأُطلق  الرهينتين. 

بعد 124 يوما من الاختطاف.

وعـــن تفاصيـــل هـــذه العمليـــة وما 
كشـــفته من أســـرار قـــادت إلـــى البحث 
عن شـــبكات التأثير القطرية في فرنسا 
وأوروبا، وإنتاج فيلم وثائقي بثته قناة 
أرتيو التلفزيونية الفرنســـية الألمانية، 
تحـــدث شـــينو إلـــى العـــرب ويكلي في 

باريس.

في ســـنة 2013، نشـــر شينو وجورج 
مالبرونـــو أول كتاب لهمـــا تحت عنوان 
”قطـــر: أســـرار الخزنة“، وتـــلاه كتابان 
آخـــران همـــا ”أمراؤنا الأعـــزاء، هل هم 
في ســـنة 2016. وفي  أصدقاؤنا حقـــا؟“ 
ســـنة 2019 صـــدر كتـــاب ”أوراق قطـــر، 
كيف تمول الإمارة الإســـلام في فرنســـا 

وأوروبا“.

الإسلام في فرنسا

ركّـــز الكتاب الأول مـــن هذه الثلاثية 
على الاســـتثمارات والتعليم والرياضة، 
حيـــث لم يكـــن دور قطـــر في التبشـــير 
والترويج للإســـلام السياســـي واضحا 
فـــي ذلك الوقـــت. فـــي الكتـــاب الثاني، 
بـــدأ الصحافيـــان فـــي النظر إلـــى هذا 
الجانـــب وتحدثـــا عـــن قطـــر الخيرية، 
بما في ذلـــك دورها الغامـــض في مالي 
وأفريقيا ككل. ثم تعمقا أكثر في كشـــف 
هذه الإســـتراتيجية الخفيـــة في الكتاب 
الثالث والأخير بعد حصولهما على أدلة 

ملموسة ووثائق يمكن التحقق منها.
أرادت قطر تنظيم الإســـلام الفرنسي 
لتحويله إلـــى طرف قوي فـــي جماعات 
الضغط، ولكن هذا المشـــروع لم ينجح. 
وقال شـــينو إن القطريين أرادوا إنشاء 
نسخة إســـلامية من المجلس التمثيلي 
للمؤسســـات اليهوديـــة في فرنســـا من 
خـــلال إدراج جميـــع شـــبكاتها القريبة 
من الإخوان المســـلمين عبر المســـاجد 
السلفية الضخمة التي مولتها. وقد أثار 
هذا المشروع غضب الجزائر والمغرب. 
كمـــا شـــوهت هـــذه الخطـــة صورة 
الدوحة في المجتمعات الغربية، وكان رد 
الفعل العكسي أكثر في العالم العربي أين 
قوطعت البلاد بســـبب دورها في زعزعة 
وفقدت  للإرهـــاب،  وتمويلها  الاســـتقرار 
قناة الجزيـــرة مصداقيتها. وأدرك العالم 
أنها حصان طروادة للإخوان المسلمين.

يقول شــــينو إن الأمر لــــم يكن يتعلق 
بتمويــــل مســــاجد هنا وهناك فــــي القارة 
الأوروبيــــة، بــــل كان برنامجــــا يجمع 140 
مشــــروعا يمتد مــــن أقصــــى النرويج في 
الشمال إلى صقلية في الجنوب وفي جميع 
أنحــــاء أوروبا، فــــي أوكرانيا وإســــبانيا 

وبولندا وألمانيا وفرنسا وغيرها.
كان تنفيذ هذا البرنامج اســـتثنائيا 
ومثيـــرا للإعجـــاب، إذ تـــم مـــن خـــلال 
قطـــر  تدعـــى  حكوميـــة  غيـــر  منظمـــة 

الخيريـــة والتي بقيت خـــارج الأضواء 
الإعلاميـــة. ويلفت شـــينو إلـــى أنه في 
جميـــع الوثائـــق التي تحصـــل عليها، 
بـــرزت هـــذه المنظمـــة غيـــر الحكومية 
ضمـــن الأدوات التي تســـتخدمها دولة 
قطر لتنفيذ إســـتراتيجيتها. وتلعب دور 
وزارة الشـــؤون الإنسانية تحت إشراف 
وزارة الخارجية، وينتمي المانحون إلى 
المؤسسات العامة في قطر، وإلى أسرة 
آل ثانـــي والمقربيـــن إليهـــم، ولا تتمتع 
بأي استقلال مالي وسياسي وقدرة على 

صنع القرار.
ويضيف أن الإمارة الصغيرة التي لا 
تتجاوز مساحتها 10 آلاف كيلومتر مربع 
تعمل على اتباع مثل هذه الإستراتيجية 
العنيفـــة للتأثيـــر سياســـيا واقتصاديا 
وأيديولوجيا على دول أكبر وأكثر قوة، 
لافتا إلـــى أن قطر تمثّـــل صندوقا ماليا 
قويا. وجد القطريون أنفسهم يتحكمون 
في ثروة هائلة. ومع ذلك، شـــعروا بأنهم 
أقل شـــأنا مـــن جيرانهم مثـــل أبوظبي 
والريـــاض. كان من الضروري أن يثبتوا 
وجودهـــم وكان هـــذا أوضـــح فـــي عهد 
الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل ثاني، والد 

الأمير الحالي.

لـــم يتمكـــن القطريون من توســـيع 
نفوذهم عسكريا نظرا إلى حجم بلادهم 
الديموغرافي والجغرافي الصغير. لذلك، 
قـــرروا بناء قاعـــدة كاملـــة تعتمد القوة 
الناعمة من خلال التحالفات العســـكرية 
مـــع الولايات المتحـــدة وبريطانيا ومن 
والثقافـــة  والتعليـــم  الرياضـــة  خـــلال 
والاســـتثمارات. وكانت ثـــورات الربيع 
العربـــي فرصا تاريخيـــة، إذ ظنوا أنهم 

أصبحوا ملوك العالم العربي.
ولأنهــــم انتهازيــــون ويعرفــــون قــــوة 
أموالهــــم جيــــدا، وجّه القطريــــون جامعة 
الــــدول العربيــــة بطريقة مهّــــدت الطريق 
للحــــرب ضد ليبيا وطرد ســــوريا من هذه 
المجموعــــة. حــــدث ذلك تزامنــــا مع ثورة 
مصر، وكانــــت ليبيا في حالــــة يرثى لها، 
وكانت ســــوريا مشــــغولة بحروبها، وكان 
العراق مزعزعا بســــبب الغــــزو الأميركي، 
وكانت الجزائر غائبة، وشلّت دول الخليج 
بســــبب ســــقوط الرئيس حســــني مبارك 

وصعود الإخوان المسلمين في مصر.
وجـــدت قطر نفســـها واقفة بمفردها 
فـــي الســـاحة، واعتقد الشـــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني أنه أصبح أمير المؤمنين 
فـــي العالـــم العربي. ولميـــل الغرب إلى 

الإخـــوان المســـلمين الذيـــن اعتبروهم 
ممثليـــن ديمقراطيين، قفزت قطر لركوب 
الموجة، إذ رأت أن ريـــاح التاريخ هبت 
لصالح الإســـلام السياســـي الذي يمثله 
الإخـــوان. فكثّفـــت تســـليح التنظيمات 
الإسلامية التي انتشرت في كل مكان في 

العالم العربي.
جاء الانحسار بعد الازدهار، ثم تلاه 
السقوط. ففي ســـنة 2013، تنازل الشيخ 
حمد عن الحكم لابنه الشيخ تميم، وعُزل 
الرئيـــس المرتبط بالإخوان المســـلمين 
محمد مرسي في مصر. وما زالت مرحلة 

الانهيار مستمرة إلى اليوم.

أنقرة الوجه الجديد

يلفت شينو إلى أن القطريين توقفوا 
عن تمويل بعض مشاريعهم التي تندرج 
ضمن الإســـلام السياسي في مولهاوس 
بسويسرا وعدد من الأماكن الأخرى، بعد 
إصـــدار كتابهما الأخير وبـــث البرنامج 
الوثائقي على قناة أرتيو. لكنه يستطرد 
قائلا إن هذه الخطوة مجرد تمويه، حيث 
يواصلون إســـتراتيجيتهم عبر الأتراك. 
فلـــن يتـــم اســـتثمار الأمـــوال القطرية 

مباشـــرة لتمويل الإســـلام السياســـي، 
ولكنها ســـتحوّل عبر شـــبكات الإخوان 

المسلمين الأتراك.
ويعتقد الصحافي أن هـــذا التكتيك 
الجديـــد المتمثـــل فـــي تســـليم عصـــا 
القيـــادة لنظـــام الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، الـــذي يعتبـــر حليفهم 
الكبير، يســـتحق كتابا جديدا. ويخلص 
قائلا ”لدينـــا دلائل حول هـــذا الانتقال، 
لكننا ســـنحتاج إلى التحقق من ذلك في 

الميدان“. 
وأشار شـــينو إلى أن الدوحة سعت 
إلى منع بـــث البرنامـــج الوثائقي الذي 
كشف هذه الأســـرار، حيث وجّه مسؤول 
الاتصـــالات القطري في فرنســـا رســـالة 
تطلب من أرتيو ألا تبث الفيلم الوثائقي. 

لكن القناة لم تمتثل للطلب.
وأنهـــى شـــينو حديثـــه لافتـــا إلى 
أن قطـــر بتدخلهـــا في شـــؤون الآخرين 
وتمويلها لمجموعات معينة، لم تغضب 
جيرانها فحســـب، بل أغضبت الجميع. 
ويعتقد أن هذه الإستراتيجية ستستمر 
حتى سنة 2022. لكن بمجرد انتهاء كأس 
العالم وإطفاء الأضواء، ستعود قطر إلى 

الوراء.
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قبل 5 أو 6 سنوات، حاولت قطر أن تنشئ مؤسسة تشبه المجلس التمثيلي 
للمؤسســـات اليهودية في فرنســـا. وكان هذا التكتيك في الواقع وســـيلة 
للســـيطرة على الإسلام في فرنسا بطريقة يصبح فيها أمير قطر ويوسف 

القرضاوي في موقع مشابه للخلفاء.

لم يتمكن القطريون من 
توسيع نفوذهم عسكريا 
فبنوا قاعدة تعتمد القوة 
الناعمة من خلال الرياضة 

والثقافة والاستثمارات

�
كريستيان شينو

جاك ماري بورجيه: بعد تركيا، قطر أكبر دولة تبشيرية

رهينة سابق يكشف شبكات التأثير القطرية في فرنسا

 أردوغان يتسلم من الشيخ تميم عصا القيادة

استثمارات ضخمة وتعاون وثيق مع أنقرة للسيطرة على المؤسسات الإسلامية في أوروبا والعالم

حوار مع صحافي استقصائي حول تأثير قطر السلبي على فرنسا وأوروبا

ماجد نعمة
صحاصحافي فرنسي سوري

لم تعد فرنســــــا من الدول التي يطيب لقطر التحرك والاستثمار فيها بحرية 
مثلمــــــا كان الأمر على مدى العقــــــود الماضية، وذلك بعد أن أميط اللثام عن 
الكثير من أســــــرار العلاقات المشــــــبوهة بين عدد من المسؤولين الفرنسيين 
والقطريين. وأنجز عدد من الصحافيين الفرنســــــيين -على غرار كريستيان 
شــــــينو وجاك ماري بورجيه- تحقيقات موثقة وموسّــــــعة حول حقيقة الدور 
القطري في فرنسا وأوروبا ومختلف دول العالم وكيف سعت قطر عبر المال 

إلى السيطرة على المؤسسات الإسلامية وتوجيهها أيديولوجيا.

لأحيان كنموذج للإسلام الحديث 
وصديقة العلم والفنون والثقافة 

والتسامح، أثارت فضولي
ودفعتني إلى البحث واستقصاء 

مر ما في هذه الدولة
لصغيرة.

بدأت تحقيقي دون تحيز، 
كنني وجدت الحقيقة بسرعة: 
ان كل ما قيل وكتب عن قطر
زيفا وتموّله الدولة. ذكّرني

لأمر بقرى بوتيمكين،
لتي سميت على الوزير 

لروسي في سنة
والذي أمر ،178
بناء واجهات من

لورق المقوى 

لاعبا سياسيا يريد التأثير على مجرى التاريخ 
في العالم الإســــــلامي. هل تعتبر 
ــــــون العظمة أم  هــــــذا من جن
تعتقــــــد أن قطــــــر تخــــــدم 

مشروعا أكبر؟
[ تعدّ قطر كبيرة لأنها 
صغيرة. دعونا نتذكر 
ســــي  ما بلو لد ا
الروســــي
فــــي

ديون با
إلى المس
من الأيد
في الغــ
مـــع قـــ
الوهابي
عالميا.
قبل
تنشئ م
للمؤسس
هذا التك
على الإس
فيها أمي
موقع مش
وإلى
دولة تبش
أصل ط
وســـاعد
مهّد لهذ
نفســـه
الأتراك
تم ت
العربي
النصرة

س التمثيلي 
قع وســـيلة
 ويوسف 
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وجوه
سعودي يقود شركة بحجم آبل وغوغل وإكسون موبيل معا

 العهـــد الجديد الذي تعيشـــه المملكة 
العربية الســـعودية اليـــوم، بما ينطوي 
عليـــه من فـــرص ومهام تاريخية تؤشـــر 
لمســـتقبل واعد، وتحديات تقتضي آلية 
عملية واســـتجابة نوعيـــة ، فرض بروز 
وجـــوه جديـــدة تتصـــدى لهـــذه المهام 
وتتبنى مسؤوليات العمل على إنجاحها 

وتجاوز عقباتها .
إنها مهمة وفلسفة شديدتي التعقيد، 
حافـــة  إلـــى  للانتقـــال  حتميـــة  لكنهـــا 
التطلعـــات المخزونة في تضاعيف رؤية 
جريئة وخطة جســـورة ومتطلبة. ويبرز 
ياســـر الرميان كواحد من تلك الأســـماء 
البارزة في طاقم العمـــل الحكومي، ومن 
رجـــال الصـــف الأول لقيـــادة المرحلـــة 
المفصلية من عمر البلاد التي يبدو أنها 
تطوي صفحة بزخـــم تاريخي، وتبدأ في 
كتابة قصة جديدة لها على تراب الأحلام 

العريضة وفضاء الأمنيات المشرعة .

القيـــادات  مـــن  جديـــدة  طبقـــة 
التكنوقراطية، تتبنى أدوات وروح العمل 
الجديد فـــي ديناميكيته وســـرعة تفاعله 
وتعاطيه مع واجبات المرحلة، وتســـتند 
إلـــى خبرة عريضـــة تلقتها من سلســـلة 
الخبـــرات العلمية والعملية التي احتكت 
بها وباشرتها على المستوى الشخصي. 
بقيت بعض الأســـماء مســـتقرة، تحتفظ 
بحقائبهـــا، وتعـــزز حضورهـــا بالنجاح 
المتصاعد في تحقيق الأدوار المنشـــودة 
لهـــا في خارطة البنـــاء الجديدة، فيما تم 
تداول أســـماء من خلفيـــات متعددة على 
مقاعـــد الـــوزارات والهيئـــات الحكومية 
لترويـــض التحديـــات التـــي تطـــرأ على 
ســـير العمليـــة البيروقراطيـــة، وتقارب 
ســـقف رؤية المملكـــة 2030 بـــكل آفاقها 
البعيـــدة وحدودها المديـــدة في القطاع 
الاقتصادي الذي توليه رؤية الســـعودية 
الجديـــدة، محـــل الصدارة فـــي الاعتماد 
عليه بتوسيعه وتنويعه وتعزيز أرضيته 
المحلية، وطرق فضاءات جديدة لا تخلو 
مـــن المخاطـــرة الحميـــدة، مـــؤداه بناء 
اقتصاد وطنـــي متين منخفـــض الاتكاء 
على واحدية ســـلعة النفط، ومنفتح على 

مقدرات محتملة من شـــأنها أن ترفع من 
تنافسية الســـعودية في سلع أخرى دون 
المســـتقبلية  الواجبات  بأعبـــاء  إثقالها 

وأكلافها الخارجية .
 الرميان يترأس مجلس إدارة شـــركة 
أرامكو السعودية، وهو محافظ صندوق 
الاســـتثمارات العامة السعودي، ورئيس 
مجلـــس إدارة معـــادن، والمستشـــار في 
الأمانـــة العامة لمجلس الـــوزراء بمرتبة 
وزير، ورئيس الاتحاد السعودي للغولف 
منذ أكتوبـــر 2017، ورئيس مجلس إدارة 

مركز دعم اتخاذ القرار السعودي.
ولـــد فـــي العـــام 1970، وحصل على 
بكالوريـــوس في المحاســـبة من جامعة 
الملك فيصل، وشـــهادة برنامـــج الإدارة 
العامـــة من كليـــة هارفـــارد للأعمال في 

الولايات المتحدة الأميركية.
يتمتع الرميان بخبرة تفوق خمســـة 
وعشـــرين عاما من العمل في عدة هيئات 
ومؤسســـات ماليـــة رئيســـة بالمملكـــة 
اســـتهلها في البنك السعودي الهولندي، 
حيث شـــغل مناصب عليا في العديد من 
الأقسام حتى أصبح مدير إدارة الوساطة 

المالية الدولية.
ويمتلك المســـؤول السعودي الجديد 
فـــي أكبر شـــركة نفط في العالم ســـجلا 
حافلا فـــي العمل الحكومـــي والخاص، 
تـــدور غالبيـــة محطاته حـــول المناصب 
الإدارية القيادية في المجموعات المالية 
والبنوك، بجانب مناصب حكومية رفيعة 
انطلقـــت بعد شـــغله منصب مستشـــار 
بالديوان الملكي بين عامي 2015 و 2016.
 عُين مستشـــارا في الأمانـــة العامة 
لمجلس الـــوزراء بمرتبة وزيـــر، ثم عُين 
عضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية 
الصناعيـــة الســـعودي، وعضـــو مجلس 
الإدارة فـــي ”مجموعـــة ســـوفت بنـــك“، 
شـــركة ”أوبر تكنولوجيز“، و“شركة آرم 
ليمتـــد“، وهو عضو ”الهيئة الســـعودية 

للمحاسبين القانونيين“.

مهمة خاصة

ينفـــذ الرميـــان مهمـــة غيـــر مرئيـــة 
بتوليه رئاسة مركز لا يحظى بالكثير من 
الشـــهرة، وهو مركز دعم اتخـــاذ القرار، 
وهو جهـــاز حكومـــي مرتبـــط تنظيميا 

بالديـــوان الملكي الســـعودي، 
بالشـــخصية  ويتمتـــع 

الاعتبارية، والاستقلال 
المالي والإداري.

ويهدف المركز 
إلى اتخاذ القرار 

برصد وتحليل 
الأحداث 

والتطورات 
والمتغيرات 

والظواهر 
والقضايا 
الداخلية 

والإقليمية 
والدولية 

وانعكاساتها، 
وإبداء 

الخيارات 

والبدائـــل المناســـبة حيالهـــا، واقتراح 
التصـــورات المثلى للتعامـــل معها. كما 
يعـــدّ المركـــز الدراســـات المســـتقبلية، 
والتحديـــات  المســـتجدات  ومتابعـــة 
المحتملـــة في مختلف المجالات، وتقديم 
المقترحات اللازمـــة لمواجهتها، ويوفر 
الوزراء  لمجلـــس  اللازمـــة  المعلومـــات 
ومجلس الشـــؤون السياســـية والأمنية 
ومجلس الشـــؤون الاقتصادية والتنمية، 
ذات  والمعلومـــات  البيانـــات  وجمـــع 
الصلة باختصاصـــات المركز والمهمات 
المخولة إليـــه والموضوعات التي يكلف 
بها، وتوثيق تلـــك البيانات والمعلومات 
وحفظهـــا،  ومعالجتهـــا  وتحليلهـــا 
والإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام 
والموضوعات  المتخـــذة  القرارات  حول 

المطروحة والقضايا المثارة.

الفضاءات الجديدة

اكتسب صندوق الاستثمارات العامة 
فـــي الســـعودية زخما جديـــدا، بوقوعه 
ضمـــن اهتمامـــات رؤية المملكـــة 2030 
عبـــر تعزيز دور صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة كونـــه المحرك الفاعـــل لتنويع 
الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات 
اســـتراتيجية محـــددة من خـــلال تنمية 
وتعظيـــم أثـــر اســـتثمارات الصندوق، 
ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة 
الســـيادية في العالم، فضلا عن تأسيس 
شـــراكات اقتصادية وطيدة تســـهم في 
تعميق أثـــر ودور المملكة في المشـــهد 

الإقليمي والعالمي.
وقد تولى الرميان مهمته 

كمحافظ للصندوق في 
إطار دعم برنامج 

تطويره. وقفز صندوق 
الاستثمارات العامة 
21 مركزا بين أكبر 

صناديق الثروة 
السيادية من حيث 

الأصول عالميا، 
ليصعد من المركز 

31 في عام 2015، إلى 
المركز العاشر 

بعد إعادة 

هيكلته ورئاسة ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان  لمجلس إدارته.

الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويســـير 
العامـــة بخطـــى ثابتـــة نحـــو تحقيـــق 
أهدافـــه الرئيســـة المتمثلة فـــي تعظيم 
قطاعـــات  وإطـــلاق  أصولـــه،  قيمـــة 
جديـــدة، وتوطين التقنيـــات والمعارف 
المتقدمة، وبناء الشـــراكات الاقتصادية 
الاســـتراتيجية، وذلـــك ســـعيا لتعزيـــز 
دور الصنـــدوق كمحـــرك فاعـــل لتنويع 

الاقتصاد السعودي. 
الصندوق الذي تأســـس سنة 1971، 
واختص بتمويل المشـــاريع ذات القيمة 
الوطنـــي  للاقتصـــاد  الاســـتراتيجية 
الســـعودي ، شـــهد قفزة أخرى بانتقال 
مرجعيته مـــن وزارة المالية إلى مجلس 
فـــي  والتنميـــة  الاقتصاديـــة  الشـــؤون 
المملكـــة، وبعد أن بـــادر مجلس الإدارة 
الجديد باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير 
القدرات والاســـتراتيجية الاســـتثمارية 
للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة 
اســـتثمارية أكبر وأوســـع من المحفظة 
الاســـتثمارية الحاليـــة، وإضافة أصول 
جديـــدة، مع الحـــرص على دعـــم آليات 
وأهداف رؤية السعودية 2030 ، وتنويع 
المـــوارد الحكوميـــة والدخل الحكومي، 
والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في 
فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية 
جديـــدة. وخـــلال العـــام 2015 اســـتثمر 
صندوق الاســـتثمارات العامـــة في عدد 
من الاســـتثمارات رفيعة المستوى. وفي 
أكتوبر 2017 أعلـــن الصندوق أنه يهدف 
لزيادة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال أي 
ما يعـــادل 400 مليار دولار، 
بحلول عام 2020، 

مبشرا 
بتوفير 20 ألف وظيفة 

محليـــة مباشـــرة و256 ألـــف 
وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.

وقـــد تم الإعلان عن أن ملكية شـــركة 
أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق 
المملكـــة  وأن  العامـــة،  الاســـتثمارات 
ستســـعى إلـــى إدراج 5 بالمئة من قيمة 
أسهم الشركة في الســـوق المالية. ومن 

المتوقع أن يصبح صندوق الاستثمارات 
العامـــة أكبـــر الصناديق الســـيادية في 
العالم، حيـــث يقدّر أن تبلغ قيمة أصوله 

ما مجموعه 2 تريليون دولار أميركي.

بعد اقتصادي غير سياسي

ويبدو اختيار الرميان لتولي رئاســــة 
مجلس إدارة أرامكو الســــعودية، متسقا 
مع التوجه الاســــتثماري الجديد، وإعداد 
الشــــركة الأكبر في العالم للطــــرح العام، 
 10 نحــــو  الســــوقية  قيمتهــــا  بلغــــت  إذ 
تريليــــون دولار في عام 2015، وفقا لمجلة 
إكسبلوريشن. وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 
111 مليــــار دولار خلال عــــام 2018، أي ما 
يعادل أرباح شــــركة آبل وغوغل وإكسون 

موبيل مجتمعة، حسب وكالة بلومبيرغ.
الرميـــان ليس جديدا علـــى أرامكو، 
كما أن عضويته في هيئة السوق المالية 
الســـعودية كعضو في الفريق المؤسس 
وتولى فيها منصـــب مدير إدارة تمويل 
الشـــركات، ورئيس القوائـــم المالية في 
الهيئة ذاتها، سيكون له أثره في صياغة 
مقاربـــة مناســـبة فـــي مهمتـــه للخروج 

بأفضل النتائج.
خبرته الفنية والتقنية البحتة ستكون 
أرضيـــة رصينة فـــي التعاطي مـــع الملف 
ببُعـــد اقتصـــادي لا سياســـي، وهو الأمر 
الـــذي يتمنى خصوم الســـعودية إيقاعها 
في ورطة تســـييس المشـــروع ، لكن خبرة 
ضليعـــة يتمتـــع بهـــا الرميـــان ســـتنجو 
بالمهمـــة مـــن شـــوك السياســـة. وبهـــذه 
الخبرات ســـيكون الرميان مهندس الطرح 
العـــام لأســـهم أرامكو، والتي مـــن المقرر 
أن تتـــم على مرحلتين الأولى في الســـوق 
المحلـــي والثانيـــة في ســـوق أو أكثر من 
الأسواق العالمية، حيث 
سيكون هذا الطرح 
هو الأكبر على 
مستوى العالم 
من حيث القيمة 
السوقية للأسهم. 
والرميان كأول 
رئيس لأرامكو، بعد 
فصلها عن وزارة 
الطاقة، يأتي دوره 
ضمن استعدادات 
المملكة لزيادة 
فعاليتها واستقلاليتها 
وتجهيزها لطرح جزء 
من أسهمها للاكتتاب، 
تعميقا لفصل وزارة 
الطاقة عن الشركة، 
وتجنبا لأي تضارب في 

المصالح.
 وتعتبر خطة الاكتتاب 
لبرنامـــج  الزاويـــة  حجـــر 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
للإصـــلاح الاقتصـــادي ووقف 
ارتهـــان الاقتصاد الســـعودي، 
وهو الأكبر فـــي المنطقة العربية، للنفط 
وحده عبـــر تنويع مصـــادره المتعددة، 
ومن بينها الموارد البشرية السعودية، 
وعلى رأسها رجال متميزون في الإدارة 

من طراز ياسر الرميان.

ياسر الرميان 

في مهمة لإنجاح أكبر اكتتاب في التاريخ

خبرة الرميان تفوق خمسة 

وعشرين عاما من العمل في عدة 

هيئات ومؤسسات مالية رئيسة 

بالمملكة استهلها في البنك 

السعودي الهولندي، حيث شغل 

مناصب عليا في العديد من 

الأقسام حتى أصبح مدير إدارة 

الوساطة المالية الدولية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

[ دور حســـاس وغير مرئي يقوم به الرميان بتوليه رئاســـة مركز لا يحظى بالكثير من الشـــهرة، من خلال رئاسته لمركز دعم اتخاذ 
القرار المرتبط بالديوان الملكي.

[ اســـم الرميان يبرز كواحد من تلك الأســـماء البارزة في طاقم العمل الحكومي، ومن رجال الصف الأول لقيادة المرحلة المفصلية 
من عمر البلاد التي يبدو أنها تطوي صفحة بزخم تاريخي.

صندوق الاستثمارات العامة 

السعودي يقفز مؤخرا 21 

مرتبة بين أكبر صناديق 

الثروة السيادية من حيث 

الأصول عالميا، ليصعد من 

المركز الـ31 في عام 2015، 

إلى المركز العاشر بعد إعادة 

هيكلته ورئاسة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان  

لمجلس إدارته

ـهادة برنامـــج الإدارة 
 هارفـــارد للأعمال في 

الأميركية.
 بخبرة تفوق خمســـة 
ن العمل في عدة هيئات 
ــة رئيســـة بالمملكـــة 
ك السعودي الهولندي، 
صب عليا في العديد من 
ح مدير إدارة الوساطة 

ؤول السعودي الجديد 
العالم ســـجلا  نفط في
الحكومـــي والخاص، 
حطاته حـــول المناصب 
ي المجموعات المالية 
مناصب حكومية رفيعة 
غله منصب مستشـــار 
.2016 2015 و ين عامي
را في الأمانـــة العامة 

ي

بمرتبة وزيـــر، ثم عُين 
ي

إدارة صندوق التنمية 
عودي، وعضـــو مجلس 
وعـــة ســـوفت بنـــك“، 
ولوجيز“، و“شركة آرم 
”الهيئة الســـعودية  ضو

نيين“.

ن مهمـــة غيـــر مرئيـــة 
ز لا يحظى بالكثير من 
كز دعم اتخـــاذ القرار، 
مـــي مرتبـــط تنظيميا 

الســـعودي، 
ـخصية 
قلال

والإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام 
والموضوعات  المتخـــذة  القرارات  حول 

المطروحة والقضايا المثارة.

الفضاءات الجديدة

اكتسب صندوق الاستثمارات العامة 
فـــي الســـعودية زخما جديـــدا، بوقوعه 
ضمـــن اهتمامـــات رؤية المملكـــة 2030
عبـــر تعزيز دور صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة كونـــه المحرك الفاعـــل لتنويع 
الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات 
اســـتراتيجية محـــددة من خـــلال تنمية 
وتعظيـــم أثـــر اســـتثمارات الصندوق، 
ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة 
الســـيادية في العالم، فضلا عن تأسيس 
شـــراكات اقتصادية وطيدة تســـهم في 
تعميق أثـــر ودور المملكة في المشـــهد 

الإقليمي والعالمي.
الرميان مهمته  وقد تولى

كمحافظ للصندوق في 
إطار دعم برنامج 

صندوق تطويره. وقفز
الاستثمارات العامة 
21 مركزا بين أكبر 

صناديق الثروة 
السيادية من حيث
الأصول عالميا،
ليصعد من المركز
إلى ،2015 في عام 31

المركز العاشر 
بعد إعادة 

الســـعودي ، شـــهد قفزة أخرى بانتقال 
مرجعيته مـــن وزارة المالية إلى مجلس 
فـــي والتنميـــة  الاقتصاديـــة  الشـــؤون 
المملكـــة، وبعد أن بـــادر مجلس الإدارة 
الجديد باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير 
القدرات والاســـتراتيجية الاســـتثمارية 
للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة 
اســـتثمارية أكبر وأوســـع من المحفظة 
الاســـتثمارية الحاليـــة، وإضافة أصول 
جديـــدة، مع الحـــرص على دعـــم آليات 
، وتنويع  2030 وأهداف رؤية السعودية
المـــوارد الحكوميـــة والدخل الحكومي، 
والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في 
فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية 
اســـتثمر  2015 5جديـــدة. وخـــلال العـــام
صندوق الاســـتثمارات العامـــة في عدد 
من الاســـتثمارات رفيعة المستوى. وفي 
أكتوبر 2017 أعلـــن الصندوق أنه يهدف 
1.5 تريليون ريال أي  لزيادة أصوله إلى
دولار،  400 مليار ما يعـــادل
بحلول عام 2020،

مبشرا
20 ألف وظيفة 0بتوفير

6محليـــة مباشـــرة و256 ألـــف
وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020.

وقـــد تم الإعلان عن أن ملكية شـــركة 
أرامكو السعودية ستنتقل إلى صندوق 
المملكـــة  وأن  العامـــة،  الاســـتثمارات 
5 بالمئة من قيمة  ستســـعى إلـــى إدراج
أسهم الشركة في الســـوق المالية. ومن 

111 مليــــار دولار خلال عــــام
يعادل أرباح شــــركة آبل وغوغ
موبيل مجتمعة، حسب وكالة
الرميـــان ليس جديدا علـ
كما أن عضويته في هيئة الس
الســـعودية كعضو في الفريق
وتولى فيها منصـــب مدير إ
الشـــركات، ورئيس القوائـــم
الهيئة ذاتها، سيكون له أثره
مهمت مقاربـــة مناســـبة فـــي

بأفضل النتائج.
خبرته الفنية والتقنية البح
أرضيـــة رصينة فـــي التعاطي
ببُعـــد اقتصـــادي لا سياســـي
الـــذي يتمنى خصوم الســـعو
في ورطة تســـييس المشـــروع
ضليعـــة يتمتـــع بهـــا الرميـــا
بالمهمـــة مـــن شـــوك السياس
الخبرات ســـيكون الرميان مه
العـــام لأســـهم أرامكو، والتي
أن تتـــم على مرحلتين الأولى
المحلـــي والثانيـــة في ســـوق
الع الأسواق
سيكون
هو
مس
من
السوق
وال
رئيس لأ
فصله
الطاقة
ضمن
الم
فعاليتها و
وتجهيزها
من أسهمه
تعميقا ل
الطاقة
وتجنبا لأي

المصالح.
 وتعتبر خط
الزاويـــة حجـــر 
الأميـــر محمـــد ب
للإصـــلاح الاقتصــ
ارتهـــان الاقتصاد ا
وهو الأكبر فـــي المنطقة الع
وحده عبـــر تنويع مصـــادره
ومن بينها الموارد البشرية
وعلى رأسها رجال متميزون

من طراز ياسر الرميان.

إلى المركز العاشر بعد إعادة 

هيكلته ورئاسة ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان 

لمجلس إدارته



 يبدو البعـــض من الفنانين ناشـــطا 
في حياتـــه للترويج لأعماله فإن اختفى 
بفعـــل الموت تذهب أعماله وأســـمه إلى 
النســـيان. بالمقابل هناك مَن ينشـــط من 
أجل تأســـيس كيانات فنية ثابتة تعود 
بالنفـــع علـــى المجتمع وتخـــدم الحركة 
الفنيـــة في زمنـــه وبعده فيبقى أســـمه 
مرتبطا بذلك الإنجاز كما لو أنه لا يزال 

بيننا ولم يخطفه الموت.
الفنان المصـــري أحمد فؤاد ســـليم 
بمعـــرض  اليـــوم  بـــه  يحتفـــى  الـــذي 
اســـتعادي لأعماله لمناسبة مرور عشرة 
أعوام على وفاته هو من النوع الثاني.

وإذ يُقـــام ذلك المعـــرض في ”مجمع 
الفنـــون“ فإن ذلك المـــكان هو واحدة من 
مآثر الفنان، ليس لأنـــه أداره لما يُقارب 
الثلاثـــين عاما فحســـب بـــل أيضا لأنه 
صاحـــب فكرته وهـــو الذي يقـــف وراء 

إنشائه عام 1976.

سلطة الفن والمؤسسة 

ســـليم الذي طغى ظله على المشـــهد 
التشـــكيلي المصـــري لعقـــود كان أيضا 
الشـــخص الـــذي وقـــف وراء تأســـيس 
بينالـــي القاهرة عام 1984. ذلك المعرض 
الشامل المفتوح على فنون العالم والذي 
يُقـــام كل ســـنتين وضع القاهـــرة على 
خارطة المـــدن الفنيـــة الأكثـــر اهتماما 

بالفن. 
غير أن نشـــاط ســـليم المؤسســـاتي 
مـــن أجـــل الترويـــج للفـــن وخدمته لم 
يقف حائلا بينه وبين ممارســـة الرســـم 
والكتابـــة. لقـــد كان واحـــدا مـــن أهـــم 
الرســـامين الذيـــن ظهروا في ســـتينات 

القـــرن العشـــرين كمـــا أنـــه كان كاتبا 
طليعيا يتابـــع بدقة وأناة آخر تطورات 
المشهد الفني في مصر والعالم المؤسس 

والرسام.
لقد اســـتطاع ســـليم بـــدأب وجهد 
اســـتثنائيين أن يكون سيد زمنه بحيث 
يتهمه الكثير من الفنانين المصريين بأنه 
احتكر لنفســـه ســـلطة القرار الفني وقد 
يكـــون ذلك الاتهام صحيحـــا غير أن ما 
يغفر لسليم أنه كان حريصا على إرساء 
تقاليـــد فنية قائمة على معايير واضحة 

لا يمكن أن تخترقها الشبهات. 
ليس من الصعب الدفاع عن سليم من 
خلال استمرار المؤسســـات الفنية التي 
وقف وراء إنشـــائها. وهي مؤسســـات 
بقيت بعد غيابه بســـبب رسوخها وقوة 

تقاليدها. 
من جهتي فقد عرفته رساما وكاتبا. 
وحين التقيته في الدوحة كما أتذكر كان 
مثالا لرجل المعرفة الذي تصدمه الأفكار 
المشـــاغبة الجديدة غير أنه يســـعى إلى 

فهمها قبل أن يتخذ موقفا منها. 
ولد ســـليم عام 1936 بدمياط وتوفي 
فـــي القاهرة عام 2009. تخـــرج من كلية 
الحقوق وفي الوقت نفســـه درس الرسم 
في معهـــد ليونارد دافنشـــي بالقاهرة. 
أقـــام أكثر من ثلاثين معرضا شـــخصيا 
كان أولهـــا عـــام 1963 وذلك فـــي أتيليه 

القاهرة. 
في حياته العمليـــة انهمك في إقامة 
مؤسســـات كان الهـــدف منهـــا الترويج 
للفن ورعاية الفنانين وكان في مقدمتها 
مجمع الفنون. كما تولى الإشراف العام 
على متحف الفـــن المصري الحديث، في 
الوقت الذي كان فيه مستشـــارا لرئيس 
قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

كان سليم عضوا في عشرات اللجان 
التـــي ألفت مـــن أجل تطويـــر الأوضاع 
الثقافيـــة والعنايـــة بالآثـــار وصيانـــة 

المتاحف. 
عام 1974 نال الجائزة الأولى ”مجال 
الرســـم“ في بينالي الإســـكندرية. وحاز 
على وســـام الفنـــون بدرجة فـــارس من 
الحكومة الفرنســـية وفي السنة نفسها 
حاز علـــى ميدالية الفن مـــن الدانمارك. 
حصل على الحائـــزة الكبرى في بينالي 
القاهرة أواخـــر الثمانينات. إضافة إلى 
أنـــه حاضر فـــي كلية التربيـــة النوعية 
للفنون والموســـيقى. فقد صدر له كتاب 
مهم بعنوان ”سبع مقالات في الفن“ كما 
أصدر كتابـــا هو عبارة عن حوار مطول 
مـــع صديقه الفنان مصطفى الرزاز. بعد 
ذلك صدر له كتاب صغير بعنوان ”وثيقة 

فن. في كشـــف الزيف والخداع وسقوط 
القناع“. وتضمن الكتـــاب الأخير آراءه 
في الفن من خلال الرد على أحد النقاد. 
”الفن وأحوالـــه“ هو عنـــوان آخر كتبه 
وقد ضم مجموعة المقالات التي نشـــرها 

في صحيفتي القاهرة والوفد. 

الكاتب في شغبه

تنقل ســـليم رســـاما بـــين التجريد 
والتشـــخيص بخفـــة، غيـــر أنـــه فـــي 
الاثنين كان حريصـــا على أن يعود إلى 
موضوعيه الأثيرين. الطبيعة والجســـم 
البشـــري. وهو في ذلـــك إنما يؤكد على 
أن إلهام الصـــورة الحقيقي لا يمكن أن 
يكون معلقا في الهـــواء. لذلك فإنه كان 
يعود إلـــى مصدريه كمَن يتذكر ما يفكر 
فـــي تصويره خياليا. كان خيال ســـليم 
مرتبطا بمصدريه الأساسيين. الطبيعة 
وجسم الإنســـان. وهما مصدران غنيان 
لا ينفـــدان. لا بســـبب طريقـــة النظـــر 
المتجددة لهما فحسب بل وأيضا بسبب 

قدرتهما الذاتية على التجدد. 
الرســـم  إلـــى  ســـليم  عـــاد  لطالمـــا 
التشـــخيصي بعـــد جـــولات من الرســـم 
التجريـــدي. وفي تلك العـــودة كان يعبر 
عـــن رغبته فـــي التعلـــم وإغنـــاء خياله 
بما لم يكتشـــفه من لذائـــذ ومتع وخبايا 
جمالية تظل غنية بالإيحاء الرمزي الذي 
يفتح طرقا متشـــعبة فـــي اتجاه جمال لا 
يُفنى. وهي الطرق التي ارتجل الرســـام 
مـــن خلالها إيقاع خطواته الخاصة وهو 
الماشـــي وسط حشـــد هائل من الرسامين 
الذين ســـبقوه والذين جايلهم أو ظهروا 

بعده.
سعى الرسام في بعض الأحيان إلى 
المزج بين التشخيص والتجريد في عمل 
واحد. وهو في تلـــك المحاولة لم يهدف 
إلى المزج الواعي بين أســـلوبين بقدر ما 
كان ذلك المزج تجســـيدا لطريقة الرسام 
في النظر إلـــى موضوعاته التي تجمع 

بين النظر والفكر. فالرسام لا يتخلى عن 
كونه مفكرا في الفن. متعته الشـــخصية 
تكمن فـــي أن يكون حاضرا في مواجهة 

المشهد الذي يجذبه إليه.   
كتب ســـليم متحررا من عقد الكتابة 
النقدية. فهو يتجول مرتاحا بين الماضي 
والحاضر، غير مشـــدود إلى وظيفة في 
الكتابة ســـوى مـــا يحرضه علـــى قول 
ما يـــراه حقيقيـــا. وهو في ذلك أشـــبه 
بالمســـافر الـــذي تدفعـــه حادثـــة معينة 
إلى اســـتحضار حوادث شـــبيهة تكون 
مناســـبة لكي يســـتعرض مـــن خلالها 
قواعـــد ومبادئ ذائقتـــه الجمالية ويمر 
بالرســـامين المصريـــين والعـــرب الذين 

أحبهم وشغف بأعمالهم. 
لا تخلو كتابات ســـليم من المشاكسة 
في مواجهة آراء الآخرين النقدية. لا لأنه 
كان معتدا بنفسه فحسب بل وأيضا لأنه 
عاش حياة مليئة باللقاءات والصداقات 
والحـــوادث وهو ما جعلـــه على اطلاع 
على حقائق، لم تتســـن للآخرين فرصة 

الاطلاع عليها. لذلك فإنه كان يجد في ما 
يكتبه مناســـبة لتوسيع معرفة الآخرين 
بمـــا جرى وما يجري في المشـــهد الفني 
عدوه الذي  المصري. كان ”ســـوء الفهم“ 

لم يسمح له بالانتصار عليه.
الفنـــان  بكتابـــات  كتاباتـــه  تذكـــر 
المصري حسن سليمان الذي سبقه. فيها 
الكثيـــر من النظرات النقدية غير أنها لم 
تكن نقدا. كان الرسام ماثلا أمامه مثلما 
ظل ماثـــلا أمامنا ونحن نقـــرأ مقالاته. 
فهي مقـــالات مفيـــدة لأنها كتبـــت بقلم 
رســـام. وضوحها يكشـــف عـــن وضوح 
الأهداف التي كتبت مـــن أجلها. لم يكن 
سليم كاتبا محايدا. لم يكن مطلوبا منه 

أن يكون كذلك. 
الرســـام والكاتـــب فـــي مقابل رجل 
المؤسســـة المعتـــد بنفســـه والمدافع عن 
التقاليـــد الفنيـــة. كان ذلـــك هو ســـليم 
الذي ســـيظل حاضرا في المشـــهد الفني 
مثل عمـــارة، بنيت لتبقـــى لا باعتبارها 
أثرا بل لأنها ضرورية وتســـد فراغا في 

ذلك المشـــهد لما تنطوي عليه من منفعة. 
يتذكـــره الجميع، أصدقـــاؤه وخصومه 
كونه كان حدثا لا غنى عنه. ذلك الرسام 
والكاتـــب كان فاصلـــة بـــين زمنين على 
مســـتوى التفكير المؤسساتي في خدمة 
الفـــن وهو ما لا يـــزال فاعلا في الحياة 

الثقافية المصرية المعاصرة. 
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عاصمة الابتكار الأدبي والفني والتغيير الاجتماعي وفضاء التفكير الحرّ

 لطالمـــا كانت بيـــروت مدينـــة عربية 
ثائرة على الســـائد، ولها قصب الســـبق 
في اســـتقبال أحدث الأفـــكار والموضات 
الأدبية، وكل ما تجود به الثقافت الغربية 
من حركات وظواهر جديدة لا ســـيما في 
فرنســـا، إن عبـــر الترجمـــة والنشـــر، أو 
عبـــر التواصل المباشـــر بفعـــل ارتباط 
جزء أساســـي من ثقافة لبنـــان بالحركة 
الفرنكوفونية، لا بل إن عدداً من الشعراء 
والأدبـــاء اللامعيـــن في فرنســـا كجورج 
شحادة وصلاح ستيتية وفينوس خوري 
غاتا هم من أصـــول لبنانية. بينما يمكن 
النظر إلـــى جبران خليل جبـــران وأمين 
الريحاني وهما كاتبان عبقريان يتمتعان 
بخلفية شرقية بامتياز، بوصفهما كاتبين 
ملهمين في الثقافة العربية، بل إن جبران 
تحول إلـــى أيقونة ثقافية في العالم على 
إثر صدور كتابه ”النبي“ الذي طبع مئات 
المرات بالإنكليزية، وترجم إلى عشـــرات 

اللغات.
احتضان الجديد ورعايته ليس عملاً 
دخيـــلاً علـــى اللبنانييـــن، بل إنـــه نزوع 
كامن في صلب هذه الشـــخصية المحبة 
للحياة، المنفتحـــة على العالم والمرحبة 

بالاختلاف.
***

منذ أواسط الخمسينات كانت بيروت 
قـــد بـــدأت تتحول إلـــى عاصمة للشـــعر 
الجديد، وملجأ للشعراء العرب المحدثين 
الباحثين عن الحرية في الكتابة والحياة. 
وقد شـــجع على ذلك وجود صحافة أدبية 
مزدهـــرة تمثلـــت خصوصاً فـــي مجلتي 
”الآداب“ لسهيل إدريس و“شعر“ ليوسف 
الخال. وهمـــا المجلتان اللتان احتضنتا 
بكفـــاءة لافتة حركات التجديد الشـــعري، 
وشـــكلتا تيارين متنافســـين تفاعلت من 
خلالهمـــا أدوار الجديـــد وتكاملت خلال 

عقدي الخمسينات والستينات.
***

هجـــروا  مرموقـــون  عـــرب  شـــعراء 
بـــوا  هرَّ أو  بلبنـــان،  ولاذوا  بلادهـــم، 
قصائدهـــم إليها مع المســـافرين، أو هم 
زاروهـــا حصة مـــن الوقـــت، أو وصلوا 
الحريـــة،  لهـــواء  طلبـــاً  خلســـة  إليهـــا 
تاركين وراءهـــم عواصم كانت عريقة في 
علاقتها بالثقافـــة المدينية، ومتفائلة في 

تطلعاتها الحداثية، ولكنها، باتت وبنوع 
مـــن القـــدر الأعمـــى، ضحيـــة لانقلابات 
عســـكرية متتاليـــة حملـــت دباباتها إلى 
قصور الشـــعب حكاما عســـكريين جهلة 
وقســـاة أعملوا في مجتمعاتها آلة القمع 
فصادروا الحريات العامة، وفرضوا على 
الناس ثقافـــة القطيع. ازدهـــرت الرقابة 
وطالـــت الكلمة الحـــرة والكتّاب الأحرار، 
ولم تلبث الصحف المســـتقلة أن اختفت 
وحلـــت محلهـــا الصحف الرســـمية ذات 
اللـــون الواحـــد، وقد طـــال هـــذا العمل 
الانقلابي كلاّ من مصر وسوريا والعراق 
وهي أبرز بلدان المشرق العربي، وكانت 
حتى مطالع الخمســـينات ماتزال تشـــكل 
مـــع لبنـــان العواصـــم المنتجـــة للثقافة 

الحديثة في المنطقة.
***

علـــى هـــذه الخلفية الكارثيـــة، لعلب 
لبنـــان دوره البـــارز والكريـــم فـــي حياة 
الهامش الثقافي العربـــي المتصارع مع 
شتى أنواع السلط الدكتاتورية العسكرية 
بأبرز  اللبنانيون  فاحتفى  والعشـــائرية، 
شـــعراء العربية المجدديـــن ممن حققوا 
خـــلال عقدي الخمســـينات والســـتينات 
مكانة شـــعرية، ومن شرفة بيروت، لمعوا 
كنجوم في ســـماء الثقافة العربية، فكان 
نزار قباني ويوســـف الخـــال وأدونيس 
وفؤاد رفقة وعبدالباسط الصوفي وعلي 
الجنـــدي ومحمد الماغوط (من ســـوريا) 
وتوفيـــق صايغ وجبـــرا إبراهيـــم جبرا 

وســـلمى الخضراء الجيوســـي ومحمود 
درويـــش (مـــن فلســـطين) وبـــدر شـــاكر 
السياب وسعدي يوســـف، (من العراق). 
وغيرهم كثر. ولســـوف تشـــهد ســـنوات 
الثمانينات  مطالـــع  وحتى  الســـبعينات 
جيلاً جديداً من الشعراء كسركون بولص 
من العراق، وسليم بركات من سوريا. وقد 
نشـــرت مطابع بيروت مـــا عجزت مطابع 
بغداد ودمشـــق عن نشـــره، بفعل جرأته 
الإبداعية أو الفكرية ومعارضته للســـائد 

السياسي خصوصاً.
وعلـــى مدار نصف قـــرن من الصراع 
الثقافـــي بين القديـــم والجديد انتصرت 
بيـــروت مـــن اللحظـــة الأولـــى للجديد، 
فاســـتقطبت ندواتها الســـجال الجمالي 
والفكـــري في الشـــعر، وقدمـــت منابرها 
للشعراء وقصائدهم وقضاياهم، وأفردت 
الحرية  بمنتهـــى  الصفحات  صحافتهـــا 
للســـجال فـــي قضايـــا الشـــعر الحديث 
وتطلعات الشـــعراء، وخاضت بشـــجاعة 
معـــارك حريـــة التعبير فـــي مواجهة آلة 
القمـــع العربيـــة المتغوّلة. كيـــف لنا أن 
ننســـى أن الكتاب الـــذي يمنع في أيّ بلد 
عربـــي لا يجد ناشـــراً له إلا فـــي بيروت، 
والأديب الذي يضطهـــد في وطنه لا يجد 

له مأوى ولا نصيراً إلا في بيروت!
***

لقـــد تفوقت بيروت على كل العواصم 
العربية في احتضـــان المجددين ورعاية 
الجديـــد والدفـــاع عن حق الشـــعراء في 

الحلـــم والحرية. وقد قرنـــت بيروت هذه 
الخصـــال الحميدة باســـتقبال المقاومة 
الفلسطينية عندما لم تعد هناك جغرافيا 
تســـتقبل الحلـــم الفلســـطيني بالعودة، 
وأسست المشـــاريع الثقافية الأهم التي 
نظـــرت لحـــركات التجديد الفكـــري على 
جانب الأدبي، فربطـــت الكتابة والتعبير 
السياســـية  بالحـــركات  والفنـــي  الأدب 
مبتكرة  بطريقة  المجتمعيـــة  والتطلعات 

وخلاقة. 

شـــوكة  الاحتـــلال  كســـر  وعندمـــا 
المقاومـــة لم يتمكن من كســـر شـــوكتها 
وســـرعان  الأخلاقية،  وكرامتها  الروحية 
مـــا ابتكـــرت بمقاومة المدينة الســـلمية 
والمســـلحة دروبا وطرائـــق خلاقة. كنت 
في بيـــروت عندما حوصرت ســـنة 1982 
وكذلـــك عندما غـــدرت بها الأمـــم الكبرى 
وتركت الإســـرائيليين يحتلـــون المدينة. 
في تلك الأيـــام قاتلت بيروت بأســـنانها 

وانتصـــرت على الاحتـــلال، بالأصالة عن 
نفســـها وبالنيابـــة عن الرابطـــة العربية 
كلهـــا ورغـــم الخـــذلان العربـــي، نهضت 

بيروت مجددا.
لم تتـــرك بيروت لقدرها المأســـاوي، 
الفاســـدة  السياســـية  الطبقة  ولهيمنـــة 
بالأمـــس القريـــب، ولكن ذلك حـــدث منذ 
زمـــن بعيـــد. أولا عندمـــا تغـــوّل وكلاء 
الشـــركات التجارية، وثانية عندما صادر 
حاضرَهـــا المدني الاجتماعـــي والثقافي 
مشـــروعٌ ثيوقراطيٌّ خارجي عسكر جزءاً 
مـــن الاجتمـــاع اللبناني وجعلـــه قطيعا 
يأتمر بأمر الخارج. وثالثا عندما تحالف 
الطرفـــان الخارجـــي والداخلـــي وهيمنا 
على الحياة اللبنانية بأســـرها.. وأوصلا 
الشعب اللبناني إلى اللحظة الفارقة التي 
انعدم معهـــا الخلاص في ظـــل الصيغة 
الطاغيـــة، وبـــات مـــن المســـتحيل على 
النـــاس الجلـــوس في البيـــوت فخرجوا 
إلى الشوارع ليتخلصوا من كامل الطبقة 
السياســـية الحاكمة وعلى رأسها وكلاء 

الخارج.
ولقـــد رأى العرب والعالـــم كله درجة 
التحضـــر الاجتماعي التـــي عبّرت عنها 
تحـــركات الللبنانييـــن في الشـــارع ، بل 
إن مظاهـــر الاحتجاج عبـــرت عن صلابة 

الموقف والنزوع إلى الابتكار معاً.
***

فـــي هذا العدد حوار مـــع ابن بيروت 
الكاتـــب والروائـــي الفرنكوفونـــي أمين 

معلوف يتحدث فيه عن اللحظة العالمية 
الراهنة انطلاقا مـــن كتابه الجديد ”غرق 
ومقـــال عن ثقافة الاحتجاج  الحضارات“ 
اللبنانـــي مقرونا بملف للصور ورســـوم 
الحائـــد (الغرافيتـــي) للناقـــدة والفنانة 
التشـــكيلية ميمـــوزا العـــراوي، وملـــف 
شعري تحت عنوان ”الشعراء لم يغادروا 
وهي طريقة فـــي توجيه التحية  بيروت“ 
للمدينة العربية الثائـــرة اليوم انتصارا 
لعروبتهـــا ومدنيتها معا، وقـــد انتهكتا 
بطرق شـــتى خلال العقديـــن الماضيين، 
خصوصا مـــع تفاقم مظاهر إلحاق لبنان 
بالمشروع الثقافي الإيراني الثيوقراطي، 
وهو مـــا أخـــذ يســـلب بيـــروت وجهها 
الحداثـــي العربي، ويحولهـــا إلى موقع 
متقدم في عملية واسعة استهدفت الثقافة 
المدنية العربية التي اعتبرت بيروت أبرز 
عواصمها، وذلك من خلال مشروع ظلامي 
تزيّا بزيّ المقاومة وتوارى وراء أقنعتها.
ليس أدل على قيمة الشعر وابتكاريته 
من ملاقاة نبرته الثائرة لأصوات الشارع 
الثائـــر بلغة جديدة، وقد ملأت ســـاحات 
وصـــور  وصيـــدا  وطرابلـــس  بيـــروت 
وبعلبـــك وســـائر المدن اللبنانية شـــرقا 
وغربا وشـــمالا وجنوباً، وشق في غضبه 
ســـبلا مبتكرة للتعبير عـــن رفضه القهر 
الاجتماعـــي والسياســـي والثقافي الذي 
ألحـــق بالنـــاس. شـــاعرات هـــذا الملف 
وشعراؤه قدموا بدورهم من جهات لبنان 

الأربع.
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نوري الجراح
شاعر سوري 

 شـــكل الفيســـبوك منذ وصولـــه بين 
أيـــدي الجيـــل الجديد منصـــة بأصوات 
شـــابة متطلعـــة لطالما أخافـــت الأنظمة 
والثيوقراطية  العســـكرية  الاســـتبدادية 
الدينية وأرّقتها، تجندت القوى التنويرية 
في معركة إعلامية وثقافية وسيكولوجية 
فريدة من نوعها مســـتثمرة هذا الفضاء 
الأزرق، فخلال العشرية الماضية من هذا 
القـــرن وجدت الأصـــوات النقدية في هذا 
الإعلام ســـندا لمعركتها ضد مؤسســـات 
مريضـــة واقتصـــادات هشـــة قائمة على 
الرشـــوة والفســـاد والفوضـــى التي في 
غالبيتها تعود إلى ســـنوات الاستقلالات 

الوطنية.
لقد اســـتطاعت منصّات الفيســـبوك 
أن تنقل الخوف من معســـكر المواطنين 
البسطاء، الرعايا، إلى معسكر الحاكمين 

بأمر العسكر أو بأمر الله.
لقـــد جاء خطاب منصّات الفيســـبوك 
بكـــودات جديـــدة، منـــذ بداية شـــيوعه 
والمغاربـــي،  العربـــي  العالـــم  فـــي 
كـــودات لم تســـتطع الأنظمة فـــك لغزها 
لأنهـــا ببســـاطة كانت من اجتهـــاد جيل 
جديـــد، يريـــد الحيـــاة مؤسســـة علـــى 
قيم أخرى. قيم حقوق الإنســـان والعيش 
الكريـــم، وهي القيـــم التي ظلـــت مغيبة 

فـــي دول العالـــم الثالـــث العربيـــة منها 
والمغاربية.

لـــم يعد خطـــاب الوطنيـــة الزائد في 
الحماس والفروســـية السياســـية ليقنع 
الجيل الجديد، فالناس لا تتعشى بالعلم 
الوطني ولا تشرب الأناشيد الوطنية ولا 
تتغطى بالآيـــات القرآنية، الجيل الجديد 
الذي وجد بين يديه الفيســـبوك ووسائل 
التواصـــل الاجتماعي الأخرى لا يريد أن 
يعيش كما عاش الآباء تحت الذل المغلف 

في انتصار كاذب.

كان جلوس مئات الآلاف من الشــــبان 
والشــــابات أمام أجهــــزة الكمبيوتر يثير 
قلــــق الأنظمة التي لم تفهم أســــاليب هذه 
المعركة ولا نوعية هذا الســــلاح الذي هو 
غنيمة تكنولوجيا الغــــرب الكافر، الغرب 
المســــتعمر، كما ظلت تقدمــــه لنا الأنظمة 
العســــكرية أو الدينيــــة الثيوقراطية على 

حدّ السواء. لقد عرّى الخطاب الفيسبوكي 
المضاد فــــي ســــنواته الأولــــى كثيرا من 
وجوه الأنظمة الفاسدة التي مسها الربيع 
العربي قبل أن يصادر الإخوان المسلمون 

الثورات وأفسدوا مراميها.
ولعل المعركـــة الأولى التي خاضتها 
جيوش الفيســـبوك التنويريـــون، وعلى 
الرغم من انهيار حلـــم التغيير كما كانت 
تحلـــم به هـــذه الجيـــوش التنويرية، إلا 
أن الأنظمـــة وجدت نفســـها مجبرة على 
التراجـــع قليـــلا ولـــو مرحليـــا فأطلقت 
الوعود بتغييرات جوهرية في مؤسسات 
الدولـــة وســـنّ قوانيـــن جديـــدة متصلة 
ومتصلـــة  الحكامـــة،  فـــي  بالشـــفافية 
أيضـــا بكيفيـــة تدبيـــر أمـــور المجتمع 
كالمدونـــة الأســـرية وحقـــوق الطفولـــة 
وفتح مجال الإعلام والســـماح بتأسيس 
للأقليـــات  والســـماح  جديـــدة،  أحـــزاب 
بالحفـــاظ على لغتهـــم وثقافتهم كما هو 
الشـــأن بدســـترة اللغـــة الأمازيغيـــة في 
الجزائر لتصبح لغة وطنية ورسمية إلى 

جانب اللغة العربية.
وفي مقابل تراجع الأنظمة ســـارعت 
الســـلفية التكفيريـــة إلى تشـــكيل جيش 
جديد من الفيســـبوكيين الجدد، منصات 
فيسبوك بخطاب تكفيري تارة وتخويني 
تارة أخرى أو تهويدي في حالة ثالثة، كل 
ذلك للرد على الأصوات التنويرية ووضع 
اليد على مستقبل البلد. وفي فترة وجيزة 
تحول الخطاب في الفيســـبوك من خطاب 

بمفـــردات تنويريـــة ضد قـــوى الوهابية 
والظلاميـــة إلى خطـــاب تكفيري يمارس 
عمليـــة تجييـــش العامـــة الغوغـــاء ضد 

المثقفين التنويريين.

وبثقافة التكفيـــر هذه تعود الأنظمة 
مســـتغلة  جديـــد  بلبـــوس  القديمـــة 
القـــوى الظلاميـــة لتهديـــد المثقفيـــن، 
وبالتالـــي البحـــث عـــن نقـــل ”الخوف“ 

من معســـكر الأنظمة إلى معســـكر قوى 
التنوير كل ذلـــك بتحالف غير معلن بين 
الأنظمة الفاســـدة والخلايـــا النائمة من 

الإرهابيين.

الموبايل جهاز غير محايد

ثقافة الفيسبوك.. من مواجهة التضليل إلى تكفير التنوير
أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

تحول الخطاب في الفيسبوك 
من خطاب بمفردات تنويرية 
ضد قوى الوهابية والظلامية 

إلى خطاب تكفيري يمارس 
عملية تجييش العامة الغوغاء 

ضد المثقفين التنويريين

على مدار نصف قرن من 
الصراع الثقافي بين القديم 

والجديد انتصرت بيروت 
من اللحظة الأولى للجديد، 

فاستقطبت ندواتها السجال 
الجمالي والفكري في الشعر
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الثقافي

ــــــة من جميع  ــــــروت المدينة المحبوب بي
العرب ولهــــــا فــــــي وجدانهم المحل 
ــــــين مدن المغامــــــرة الأدبية  الأرفع ب
ــــــة يتطلع إليها مــــــن مدينته  والفكري
العربية كل شــــــاعر وروائي وفنان، 
ــــــده مدينة الحرية المدللة بين  فهي عن

المدن.
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الروائي المصري يحيى مختار لـ{العرب}: الأدب النوبي مصطلح غير دقيق

سُـــلما  الأدب  أضحـــى   – القاهــرة   
لطـــرح أفـــكار ومواقـــف سياســـية عِدة. 
اســـتغل روائيـــون دفقـــات الاحتفاء بهم 
وبما يكتبون في تمرير رســـائل سياسية 
وفئويـــة مختلفـــة، رغم أن مهمـــة الأدب 

الأولى هي الإمتاع وبث قيم الجمال.
في جنوب مصر، تمتاز منطقة النوبة 
بســـمات خاصة، وعـــادات وتقاليد ولغة 
مختلفة يتم اســـتخدامها نـــادرا، ما دفع 
بعـــض الأصـــوات الأدبيـــة المنطلقة من 
هناك إلى طرح أفكار ومطالب سياســـية 
تصل إلـــى حـــد المطالبة بما يســـمونه 
باستقلال النوبة. من هُنا ولدت مسميات 
ومصطلحات أدبيـــة تخص تلك المنطقة 
وهـــي مصطلحات غير دقيقـــة، من بينها 

”الأدب النوبي“.
الروائـــي المصـــري يحيـــى مختـــار 
في  والمولود في النوبـــة، قال لـ“العرب“ 
حوار خاص، إنه لا يوجد شـــيء اســـمه 
الأدب النوبي؛ لأن الأدب يُنسب إلى اللغة 

وليس إلى المكان.
أكد مختار أن جميع الأدباء النوبيين 
الذيـــن قدمـــوا روايـــات وقصصـــا عـــن 
ثقافة ومجتمع أهـــل النوبة بدءا برواية 
”الشمندورة“ للأديب الراحل محمد خليل 
قاسم والصادرة في الستينات من القرن 
ليحيى  الماضي، وحتى رواية ”جدكاب“ 
مختـــار نفســـه، والصـــادرة منـــذ أربعة 
أعوام، كتبوا رواياتهـــم باللغة العربية، 
ما يعنـــي أن أدبهم عربي لغة وتشـــكيلا 

فنيا ودلاليا.
وأشـــار إلى أنه لا يمكن الحديث عن 
الروايـــات التي تحدثت عن الإســـكندرية 
باعتبارهـــا أدبـــا ســـكندريا، ولا التـــي 
تناولت ســـيناء باعتبارها أدبا سيناويا، 
فـــالأدب لا يمكن تصنيفه تصنيفا إقليميا 

أو مكانيا.
يحيـــى مختـــار واحـــد مـــن الأدباء 
والمعروفين،  النوبـــة  مـــن  المنحدريـــن 
ولـــد بقريـــة الجنينـــة ســـنة 1936، وهي 
إحـــدى القـــرى المتاخمـــة للحـــدود بين 
مصر والســـودان، وعاش هناك حتى سن 
الثامنة، ثم قدم مع عائلته ضمن هجرات 
كبيرة لأهـــل النوبـــة إلى القاهـــرة، ولم 
يكـــن يعرف كلمة عربيـــة واحدة، فألحقه 
والده بالكُتاب، حيث حفظ القرآن الكريم 
وتعلم العربية، ثم دخل المدرســـة لينبغ 
بيـــن أقرانه ويصبح بعد ذلك أحد الأدباء 
المعدوديـــن المهتميـــن بكتابة القصص 
المعبـــرة عن الثقافـــة والبيئـــة النوبية 

باللغة العربية.

ورغـــم قلـــة إنتـــاج الأديـــب يحيـــى 
مختـــار، مقارنة بآخريـــن، إذ لم يصدر له 
ســـوى أربع روايات، وثـــلاث مجموعات 
قصصية، إلا أن النقـــاد يعتبرونه إحدى 
العلامـــات الفارقة في التعبير عن الثقافة 
النوبية، لأن حكاياته تستمد أصولها من 
الواقـــع، وتتميز بعمق الطرح ورشـــاقة 

اللغة وجمال التعبيرات اللغوية.

ثقافة مختلفة

أكد يحيى مختار لـ“العرب“ أن منطقة 
النوبة تمثـــل ثقافة وســـمات اجتماعية 
مختلفـــة، لكنهـــا رغم ذلك هـــي جزء من 
والمتعدد  الأصيـــل  المصـــري  النســـيج 

الثقافات.
قال إنـــه بالفعل هناك أغان لا يعرفها 
سوى أهل النوبة، وتواشيح خاصة بهم، 
ورقصات قد يســـتغربها غيـــر النوبيين، 
وأيضـــا لغـــة خاصـــة لا يفهمها ســـوى 
المولوديـــن فـــي النوبة، لكـــن كل ذلك لا 
يعنـــي أن النوبة خارج مصـــر، أو أدبها 

يطلق عليه أدب نوبي.
وأضـــاف قائـــلا ”مـــن لمعـــوا مـــن 
لمعـــوا  النوبييـــن  والكتـــاب  الأدبـــاء 
بكتاباتهـــم العربيـــة، لأنهـــم لـــو كتبوا 
أحـــد“. يفهمهـــم  لـــن  النوبيـــة  باللغـــة 
يبدو مختار بســـنواته الثلاث والثمانين 

خـــلال  ذكرياتـــه  اســـترجاع  مســـتعذبا 
مقـــررا أن النوبة  حواره مـــع ”العـــرب“ 
بطبيعتهـــا الجغرافية وأحوال ســـكانها 
وتنقلهـــم المتكرر نتيجـــة فيضان النهر، 
ومشـــروعات حجز المياه بدءا بمشروع 
سد أسوان، وحتى إنشـــاء السد العالي، 
مـــكان فيض إبداعي، لذا لم يكن غريبا أن 
تتناول رواياته الأربع وقصصه القصيرة 
المتعددة مشـــاهد وشـــخوصا وحوادث 
شهدتها منطقة النوبة، دون أن يعني ذلك 

شيئا سوى أنه إبداع عربي من النوبة.
كتـــب مختـــار مجموعتـــه القصصية 
الأولى ”عـــروس النيـــل“، وترجع بعض 
قصصها إلـــى فترة اعتقالـــه 1959ـ1962، 
علـــى خلفية اتهامـــه بالانضمـــام لخلية 
شـــيوعية، لكـــن المجموعة لم تنشـــر إلا 
مطلع التســـعينات لتفوز بجائزة الدولة 
التشـــجيعية فـــي ذلك الوقـــت. وصدرت 
للرجل بعد ذلك روايـــات ”جبال الكحل“، 
”مرافـــئ الروح“، و“جـــدكاب“، ومجموعة 
”كويـــلا“، ومجموعة ”أنـــدو ماندو“ التي 
لفتت أنظـــار النقـــاد باعتبارهـــا صوتا 

متميزا في التعبير الجمالي عن النوبة.
ويرى كثير من النقاد أن هناك ثيمات 
معينـــة تتكرر في أدب يحيـــى مختار لها 
علاقة مباشرة بمنطقة النوبة، منها مثلا 
تكـــرار النهـــر والجبل في كافـــة أعماله، 
فضلا عن المســـحة الصوفية التي تُغلف 

كثيرا من شخوصه.
أوضـــح الأديب المصـــري لـ“العرب“ 
أن النهـــر البطـــل الحقيقـــي للحياة لدى 
النوبيين، فهو محـــور حياتهم ومحركها 
الأول، ويرونـــه كل يـــوم كمراقـــب لهـــم، 
حيث تتـــراص البيوت جميعا أمام النهر 
بشـــكل أفقي ليكون فـــي مرمى أبصارهم 
دومـــا، فضلا عن كونه منبع الرزق الدائم 
المتمثـــل في صيد الســـمك، وهو مصدر 
الخطر الحقيقي بالفيضـــان المتكرر، ما 
يدفعهـــم للتنقل مـــن مكان لآخـــر، وعلى 
ضفافه تنتشر المزروعات البرية، ويرتبط 
بأساطير وحكايات موروثة منذ الأجداد.

بمعنى آخـــر، مصدر الخير والشـــر، 
منبع الفرح والأحزان، لذا هو حاضر في 
الأغاني الشـــعبية، وموجـــود في الأمثال 
العامية، ومذكور فـــي القصص القديمة، 
وبشـــكل ما فهو ممتزج بوجـــدان الناس 
الذيـــن يحيـــون حيـــوات بائســـة باهتة 
يغلفهـــا الفقر، وتزيدها الطبيعة قســـوة، 
فهم فـــي الغالب ينحصـــرون بين الجبل 
والنهـــر وهما حدان من حـــدود الطبيعة 

الصامتة.
لفـــت يحيى مختار إلى أن المســـحة 
الصوفية المميزة لكثير من الشخصيات 
فـــي رواياتـــه حقيقية ومرتبطـــة بقناعة 
النـــاس بما يلعبه القـــدر من دور مهم في 

حيواتهم، فتنقلهـــم وهجرتهم من منطقة 
لأخرى مرتبطان بفيضـــان النهر، كما أن 
الطرق الصوفية تنتشـــر بقوة بين سكان 
النوبة وتبث قيمها الراســـخة بالتسامح 

والرضا وقبول الآخر منذ قرون.

أهل طموح وعزيمة

رأى يحيـــى مختـــار أن الطموحات 
الحياتيـــة تســـكن أهل النوبـــة كرد فعل 
مقاوم لفقر الحال والحرمان من المدنية، 
لـــذا فـــإن كثيرا مـــن النوبييـــن يقررون 
الهجـــرة إلى الشـــمال بحثا عـــن الرزق، 
والعلـــم، والتحرر من قســـوة الطبيعة، 
ومَن يتتبع حكايـــات النوبيين القادمين 
إلـــى القاهـــرة يجدهم جميعـــا نجحوا 
في مـــا حلموا به، وتغلبـــوا على فقرهم 
وبؤســـهم ورســـموا وقائع حيـــاة أكثر 

حسنا لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف أنهم كانـــوا في الماضي لا 
يعملون إلا فـــي المهن المتواضعة، مثل 
العمل كخدم وطهـــاة وبوابين وحراس، 
لكن تمردهم على الحال وسعيهم للتعلم 
والتطور غلبا الصورة النمطية للنوبيين 

في مصر.
ربمـــا كان ذلك مـــا دفعـــه لأن يكتب 
روايتـــه الأخيـــرة ”جُـــدكاب“، وتحكـــي 

قصة تغريبة شـــخص نوبي 
الاســـم  نفس  حمل  حقيقـــي، 
في  بلدتـــه  وتـــرك  جـــدكاب، 
الجنـــوب هربـــا من بؤســـها 
وفقرهـــا وشـــيوع الخرافات 
فيهـــا، وقـــدم إلـــى القاهـــرة 
صبيا صغيـــرا طالبا تحقيق 
ذاته، فعمل في أعمال صعبة 
وبائسة منها عامل نظافة في 
المستشفى اليوناني، وتمكن 
مـــن تعلـــم اللغـــة اليونانية 
كأحد أبنائهـــا دون معلم، ثُم 
تعلم بعد ذلك اللغة الفرنسية 
وأتقنها بشـــكل جيـــد، وعمل 
بعـــد ذلك فـــي بنك كبيـــر، ثُم 
شـــأن  ذا  شـــخصا  أصبـــح 
كبير، وقرر العودة إلى قريته 
ليدعم تراث أهله المنسي فنا 

وتاريخا وثقافة.
وأوضح يحيى مختار في حواره مع 
”العـــرب“، أنه عرف جُـــدكاب خلال حياته 
وأحبـــه بصـــدق وكان يلتقيه لســـنوات 
طويلة في النادي النوبي بالقاهرة وعرف 
حكايته، وأعجب بشـــخصيته وقرأ فيها 
ســـمات الطموح والإصـــرار على تحقيق 
الـــذات فيـــه، ليقدمهـــا للنـــاس كنموذج 
لـــروح النوبـــي الوثابـــة المتطلعة دوما 
نحو التطور الاجتماعـــي، واعتبره رمزا 

للإنسان الراغب في القفز فوق المشكلات 
والتحديـــات الحياتيـــة الصعبـــة، وأعاد 

تقديمه للناس بشكل أدبي.
ســـبق وطرح كُتاب كثـــر نماذج عدة 
للشـــخصية النوبيـــة، كان يغلـــب على 
معظمهـــا الانكســـار والشـــعور الدائـــم 
بالمظلومية، مثلما هو الحال في أعمال 
الأديـــب الراحل إدريس علـــي، والروائي 
حجـــاج أدول، غير أن يحيى مختار يرى 
أن التباكي على الهوية أو الانسحاق في 
مأساة التهجير لن يعيد للنوبيين بلادهم 
وذكرياتهم المغمورة بمياه النيل، قائلا 
”أعتبـــر القضيـــة برمتها قدريـــة بحكم 
اســـتدعاء  والأفضـــل  أولا،  الجغرافيـــا 
قصص النجاح وكســـر الواقع للنوبيين 

كرد فعل طبيعي على مأساتهم“.
قـــال مختـــار إن الإنســـان النوبـــي 
شـــخص مثابر، صلـــب، يقـــاوم ظروفه 
ظـــروف  آخريـــن  يُحمـــل  ولا  وواقعـــه، 
الطبيعة التي شـــاءت أن تكون 
أرض النوبة معرضة للفيضان 
وفـــي مســـار النهـــر وتحـــت 

رحمته.

تسييس المأساة

يرفـــض الأديـــب المصري 
دعـــوات بعض الكتـــاب تبني 
فكرة استقلال النوبة أو تدويل 
قضيتهـــا، لأن ذلك لا يعبر أبدا 
عن النوبييـــن الذين يعتبرون 
أنفســـهم جـــزءا أصيـــلا مـــن 

النسيج المصري.
وأكد لـ“العرب“ أن الخطاب 
الذي يبثه الأديب حجاج أدول 
بشـــأن النوبة لا يمثـــل حقيقة 
الوضـــع، لأن أدول مولـــود في 
مدينـــة الإســـكندرية ولم يعش 
فـــي النوبة ولا يعـــرف طبائع 
معايشة،  عن  وسماتهم  الناس 
فضلا عن عـــدم معرفته باللغة 

النوبية من الأساس.
وأوضح أنه ضد تســـييس 
المأســـاة، والأديـــب يجـــب أن 
مصـــدر  بأنـــه  واعيـــا  يكـــون 
جمـــال لا قبح، ومســـتندا على 
الناس وليس السياسة، وأدبه 
ممـــزوج بالإنســـان وهمومـــه 

وأوجاعه.
ولعبت الظـــروف الحياتية 
المثيرة التي مـــر بها الروائي 
فـــي  خطيـــرا  دورا  المصـــري 
الواعيـــة  شـــخصيته  تشـــكيل 
العالـــم،  مـــع  المتصالحـــة 
الصخـــب  عـــن  والبعيـــدة 

لـ“العرب“  مختـــار  وحكـــى  والأضـــواء. 
أنه تعرض للســـجن وهو طالب في قسم 
الصحافـــة بكلية الآداب بســـبب الانتماء 
للحركة الشـــيوعية التـــي كان يرى فيها 
بحثـــا عن العدالة المفتقـــدة، وتعرف في 
الســـجن على كل من صنـــع الله إبراهيم 
وشهدي عطية وجيل من المثقفين الكبار.

تخـــرج فـــي الجامعة عـــام 1963 وتم 
تعيينه فـــي إدارة العلاقـــات العامة في 
مصلحـــة الســـجون المصريـــة، غير أن 
تعرف ضباط الســـجون على أنه سجين 
سياســـي من قبل أدى إلى استبعاده من 
العمـــل، ليلجـــأ إلى العمل في مؤسســـة 
أخبار اليوم بقســـم التوزيـــع بعيدا عن 
الصحافـــة التـــي كان يراهـــا مخاصمة 

للإبداع.
وقال ”وجدت يومها أنني ســـأضطر 
فـــي ظـــل التضييق علـــى الحريـــات أن 
أكتـــب مـــا لا يرضـــاه ضميـــرى، فقررت 
العمل فـــي أي مـــكان بعيدا عـــن العمل 

الصحافي“.
أســـهم ذلك في تفرغه التـــام للقراءة 
والإبـــداع والتأنـــي الشـــديد فـــي طرح 
مشـــروعه الأدبـــي الـــذي بـــدأه بكتابـــة 
القصـــص القصيرة في الصحف، وكانت 
أول قصة له بعنوان ”البناء“ نشـــرت في 
مجلة صوت الجامعة، ثُم نشرت له قصة 
في جريـــدة المســـاء بعنـــوان ”قطة من 

العصر الملكي“.

ونشـــر بعد ذلـــك قصصه فـــي مجلة 
الطليعـــة التـــي كانـــت محـــل متابعـــة 
واهتمام الوســـط الثقافي، ومنها تعرف 
علـــى مثقفين كبار مثل يوســـف إدريس 
ومحمـــد عبدالحليـــم عبداللـــه وجمـــال 

الغيطاني.
الســـتينات  ســـنوات  وطـــوال 
والســـبعينات من القـــرن الماضي، كان 
مختـــار أحد أفراد شـــلة الأديـــب نجيب 
محفـــوظ ومشـــاركا دائمـــا فـــي ندواته 
الأســـبوعية كل ثلاثـــاء، بكازينو صفية 
حلمي فـــي القاهرة، ثم فـــي عوّامة فرح 

بوت في الجيزة.

يحيى مختار كان من شلة الروائي نجيب محفوظ

الأدب لا ينسب إلى المكان وإنما إلى اللغة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

لا يمكن الحديث عن 
الروايات التي تحدثت عن 

الإسكندرية باعتبارها 
أدبا سكندريا، ولا التي 

تناولت سيناء باعتبارها أدبا 
سيناويا، فالأدب لا يمكن 
تصنيفه تصنيفا إقليميا 

أو مكانيا

رغم قلة إنتاج الأديب يحيى 
مختار، مقارنة بآخرين، إذ لم 
تصدر له سوى أربع روايات، 
وثلاث مجموعات قصصية، 
إلا أن النقاد يعتبرونه إحدى 
العلامات الفارقة في التعبير 

عن الثقافة النوبية

الأديب المصري يرفض 
دعوات بعض الكتاب تبني 

فكرة استقلال النوبة أو 
تدويل قضيتها، لأن ذلك 
لا يعبر عن النوبيين الذين 

يعتبرون أنفسهم جزءا أصيلا 
تمن النسيج المصري
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 مـــن بـــين الشـــعراء الذيـــن ضمّتهـــم 
الأنطولوجيا ألن غينســـبرغ الذي أسس 
تيار جيـــل البيت أو شـــعراء الإيقاع مع 
كل مـــن كيرواك وبـــوروز ومايكل ماكلور 
وغريغوري كورسو وفيليب ويلن. يعكس 
شعره قلقه المستمر ودفاعه عن الحريات 
المدنيـــة والأقليات المضطهـــدة في جميع 

أنحاء العالم. 
وأيضا جاك كيرواك مؤسســـي جيل 
البيـــت، ولُقّب فـــي كثير من المناســـبات 
بـ“ملك جيل الإيقاع“ بعد نشـــره لروايته 
المشـــهورة ”علـــى الطريـــق“ عـــام 1957. 
وتـــدور معظم رواياته حـــول الروحانية 
الكاثوليكية وموســـيقى الجاز والبوذية 

والمخدرات والفقر والسفر.

وهنـــاك لورنـــس فيرلينغيتـــي الذي 
ترتكـــز تجربته الشـــعرية علـــى التقاليد 
الغنائية وعلـــى تقنيات الســـرد. وديان 
دي بريما التي يمزج شعرها بين تقنيات 
الوعي المنساب والانتباه القصدي بشكل 
يمـــزج السياســـي بالممارســـة الروحية. 
وبـــوب كوفمان وتتمحـــور كتاباته حول 
معاناته أثناء عيشه في نيويورك مع الفقر 
والإدمان والسجن. كان يتعرض للضرب 
والمضايقات من قبل شـــرطة مدينة سان 
فرانسيسكو. تأثر بالسريالية وموسيقى 
الجاز التي كان يســـتوحي منها شـــعره 

ويلقيه في المقاهي والشوارع.

”يعـــود  الواعـــي  الحبيـــب  يقـــول 
اهتمامي بحركة جيل البيت إلى اطلاعي 
علـــى كتابـــات وأشـــعار ألين غينســـبرغ 
وجاك كيرواك وويليـــام بوروز ولورنس 
فيرلينغيتي ومايـــكل ماكلور وغريغوري 
كورســـو وأميري بركا وديـــان دي بريما 
وجوان كايغر، وغاري ســـنايدر وغيرهم 
التأهيلـــي  بالثانـــوي  دراســـتي  خـــلال 
حيث انشـــغلت بأســـئلة مقلقة لها علاقة 
التـــي  المزريـــة  الاجتماعيـــة  بالظـــروف 
نتجـــت عن وضعيـــة سياســـية يحكمها 
الفســـاد والتســـلط وعدم تكافؤ الفرص، 
مما دفع بي إلى التفكير في طرق مســـالمة 
لتغييـــر الوضع أو على الأقل المســـاهمة 
في تحســـينه عن طريق نشـــر الوعي بين 
الأصدقـــاء وأفـــراد المجتمـــع مـــن خلال 

الكتابة والإبداع. 
وهكذا كانت محاولات كتّاب وشعراء 
جيـــل البيت أقرب إلى فكرتي عن التغيير 
وكيفية المســـاهمة في الرفع من مستوى 
الوعـــي لدى أفراد المجتمع نظرا إلى كون 
هـــؤلاء الكتـــاب لـــم يكتفوا فقـــط بتخيل 
عالم تســـود فيـــه قيم المســـاواة والتعدد 
والاختلاف من خلال الكتابة بل شـــاركوا 
فعليـــا في التغييـــر الاجتماعي والثقافي 
داخـــل مجتمعهم، وذلـــك بالانضمام إلى 
حـــركات المجتمـــع المدني والمشـــاركة في 
المظاهرات المندّدة بالفســـاد داخل أميركا 

وخارجها. 
ومما لفت انتباهـــي إلى هذه الحركة 
الأدبيـــة والثقافيـــة التي ســـتتولّد عنها 
حركـــة الهيبي في ما بعد هو اهتمام هذه 
الحركة بالقيم الإنسانية التي نتقاسمها 
جميعا وحرصهـــا على الدفاع عن حقوق 
الأقليات على المســـتوى العالمي، مما نتج 
عنه تعاطفي اللامشـــروط مـــع المواضيع 
التي يتناولها كتّـــاب هذه الحركة والتي 
تخاطـــب انشـــغالات جيـــل من الشـــباب 
يتـــوق إلى الحرية والعدالـــة الاجتماعية 
والتجريـــب مـــع جميـــع أشـــكال الحياة 
الإنسانية. وأنا أترجم أشعار كتاب حركة 
جيـــل البيت، لفت انتباهـــي مجموعة من 
القصائد التـــي تعكس وعياً ثقافيّاً كونيّاً 
ميّـــز الكتابة الشـــعرية وروح الشـــعرية 
الأميركيـــة لفتـــرة ما بعـــد الحداثة وهو 
اهتمـــام يعكـــس كذلك معانـــاة روح قلقة 
تجُاه الظرف الإنســـاني ليس فحسب في 
أميـــركا باعتبارها الدولة الأشـــدّ تمثيلاً 
لـــروح الرأســـمالية المتوحشـــة، بـــل في 
البلـــدان الأخـــرى التي كبحـــت الأنظمة 

مها“. السياسية العقيمة عجلةَ تقدُّ
ويضيـــف ”في عـــام 2014 حـــدث أن 
التقيت بآن ولدمان، وهي من أبرز شواعر 
مدرســـة نيويـــورك وأحد أقـــرب أصدقاء 
ألـــن غينســـبرغ، فـــي مؤتمـــر حضرتـــه 
حول جيـــل البيت بمدينـــة طنجة نظمته 
الشـــبكة الأوروبية لدراسات جيل البيت. 
تحدثنا عـــن اهتمامي بحركة جيل البيت 
واشـــتغالي علـــى ترجمة أشـــعارهم إلى 
اللغة العربية وإلقائها مرفوقة بموسيقى 
الجاز التي يعزفها أفراد فرقتي. أعجبها 

الأمر كثيرًا واســـتدعتني للمشـــاركة في 
الدروس الصيفيـــة التي يلقيها مجموعة 
مـــن الكتّـــاب البارزيـــن بمدرســـة جـــاك 
كيرواك للشعر بجامعة نروبا بكولورادو. 
قضيت بقية الســـنة اســـتعد للرحلة إلى 
أميـــركا وكنـــت أتواصـــل مـــع صديقات 
وأصدقاء شـــعراء هناك أخبرهم بزيارتي 
واســـتعدادي للقائهم والمشـــاركة في أي 
أنشـــطة ثقافية ينظمونها فـــي ولايتهم. 
بدأت رحلتي علـــى الطريق من نيويورك، 
حيث زرت معظم المرافق والمآثر والمتاحف 
التـــي ارتبطـــت بجيـــل البيـــت وتاريخه 
الثقافي، خاصة وكنت أتقاسم إقامتي بين 
منزل آن والدمان بشارع ماكدوكل ومنزل 
 Bleeckerصديقي الشـــاعر مايكل بورد بـ
Street المشـــهور بغرينيتش فيلادج حيث 

كانت بدايات جيـــل البيت ومعظم فناني 
الحركة المضادة للثقافة. انتهزت الفرصة 
كي أســـأل والدمان عن تاريخ جيل البيت 
وعلاقتها بمدرسة نيويورك وجمعها بين 
الكتابـــة والالتزام السياســـي خلال فترة 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي، 
ومما أثار انتباهي هو كون منزل والدمان 
 Pattiالذي تتقاسمه مع المغنية والكاتبة-
Smith- مفتوحـــا أمـــام كل الفنانين الذين 

يودّون تقاسم أفكارهم، وأتذكر أنه غالبا 
ما تنظم أمســـية فنية وشعرية يحضرها 
بالمدينة.  الثقافيـــين  النشـــطاء  مختلـــف 
خـــلال الفتـــرة التي قضيتهـــا بنيويورك 
التقيـــت بيتـــر هييل الذي عمل مســـاعدا 
لألن غينســـبرغ منذ عام 1992، وفي وقت 
لاحق كأمـــين لأرشـــيفه الفوتوغرافي، ثم 
كوكيـــل في إدارة إرث ألن غينســـبرغ مع 
بـــوب روزنتال بعـــد وفاة ألـــن. تحدثنا 
عن غينســـبرغ، حياته اليومية، أرشـــيفه 
وآخر كتاباته قبل الوفـــاة، وأمدني بيتر 
بمجموعـــة مـــن كتـــب غينســـبرغ التي 
نشرت بعد موته وقد اعتمدتها في إعداد 
الأنطولوجيا التي بين أيديكم“. ويوضح 
الحبيـــب الواعي ”مثـــل طالب يبحث عن 

المعرفة من منابعها الأصلية كان لي شرف 
الالتقاء بالشـــاعر والمثقف النشـــيط بوب 
هولمـــان الذي اســـتدعاني للمشـــاركة في 
نشـــاط نظمه بنادي بوري للشـــعر، حيث 
ألقيت بعض قصائدي وترجماتي لأشعار 
غينســـبرغ بالعربية بينمـــا ألقى هولمان 
مقابلهـــا بالإنكليزيـــة.. بعـــد القـــراءات 
الشعرية، سألت هولمان عن علاقته بجيل 
البيت وعن ذكرياته حول شـــعراء مدرسة 
نيويـــورك، ودواعـــي اهتمامـــه بالثقافة 
الشـــفهية وأهميتها، كما زرت أهم المراكز 
الثقافيـــة التي كان لهـــا الفضل في بعث 
الـــروح في الأدب الأميركي المعاصر حيث 
تم منح الفرصة لأصوات همشتها وسائل 

الإعلام الرسمية“.

ويلفت إلى أنه مـــع إقامته بنيويورك 
شد الرحال إلى بلدة ايست أورنج، حيث 
اســـتضافه الشـــاعر لوي كلي ”اقترحت 
عليـــة زيارة المقبرة التي دفن بها جزء من 
أرمدة غينســـبرغ إلى جانب والديه. قمنا 
كذلك بزيـــارة مدينة باترســـن، حيت ولد 
غينسبرغ وترعرع ولم ننس أن نقف على 
ضفاف شـــلالات بســـاييك العظيمة حيث 

دخن غينسبرغ الماريخوانا سنة 1966.

الشعر صوت الحرية في مواجهة آلات القمع

محمد الحمامصي
كاتب مصري

جاك كيرواك مؤسس جيل 
ب في كثير من 

ّ
البيت، ولُق

المناسبات بـ{ملك جيل 
الإيقاع} وتدور معظم رواياته 

حول الروحانية الكاثوليكية 
وموسيقى الجاز والبوذية 

والمخدرات والفقر والسفر
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كان لحركة جيل البيت الأدبية الأميركية التي انطلقت من سان فرانسيسكو 
عــــــام ١٩٥٥ الأثر العميق في الثقافة الأميركية، حيث تأسســــــت انطلاقا من 
الدفاع عن الحريات الشــــــخصية والرفض الحاد للنزعة العسكرية والمادية 
والقمع الجنسي، وقد لجأ كتّابها وشعراؤها إلى استخدام لغة الشارع في 
كتاباتهم، متطرقين إلى موضوعات من خارج المانيفســــــتو الأدبي الرسمي، 
وقد قام الشــــــاعر والمترجم والباحث في الدراسات المقارنة الحبيب الواعي 
بترجمة نماذج من نصوص ٢٥ شــــــاعرا أميركيا كانوا أعضاء في الحركة، 
وقــــــد قدّم لهــــــذه الأنطولوجيا بمقدمة حول الحركــــــة ولقاءاته مع معاصري 
الحركة ودارســــــيها والمنتمين إليها، ولم يفُتْهُ أن يعرّف بالشعراء وأعمالهم 
في ملحق خاص ضمّته الأنطولوجيا التي صدرت أخيرا عن مؤسسة أروقة 

للنشر تحت عنوان ”أميركا أميركا.. أنطولوجيا شعرية لجيل بيت“.

حركة {البيت الأميركية} في أنطولوجيا بالعربية أنجزها الشاعر والمترجم المغربي الحبيب الواعي

ألن غينسبيرغ إلى اليسار مع بعض أعضاء البيت في لحظة نيرفانا

مشهدان من لحظات احتفالية وقرائية لجماعة البيت في الخمسينات والستينات

اب وشعراء 
ّ
كانت محاولات كت

جيل البيت أقرب إلى فكرتي عن 
التغيير وكيفية المساهمة في 

الرفع من مستوى الوعي نظرا إلى 
كون هؤلاء الكتاب لم يكتفوا 

فقط بتخيل عالم تسود فيه قيم 
المساواة والاختلاف من خلال 
الكتابة بل شاركوا فعليا في 
التغيير الاجتماعي والثقافي

شعراء وقصائد
* ألن غينسبرغ

كآبة:
”العقل الآن خالٍ من أي غموض

مثل سماء صافية.
حان الوقت إذن لأتّخذ

من البرية منزلاً.
أيّ ذنب اقترفت سوى أنني
أهيمُ على وجهي وعيني

على الأشجار؟
لذلك أنا سأبني:

زوجة،
أسرة،

وأبحث عن جيران.
أو سأموت من الوحدة
أو من شدة الجوع

أو من ضربة البرق أو من بطش الدب
(يجب ترويض ذكر الأيل وارتداء الدب).

وربما أصنع صورةً
من تيهي،

صورةً صغيرة- ضريحا
على جانب الطريق لأدُلّ
المسافر على أنني أعيش

هنا في البرية
مُسْتيقظاً وفي المنزل“.

* فيليب ويلن

إشعار آخر:
”لا أستطيع أن أعيش في هذا العالم

وأرفض أن أقتل نفسي
أو أدعك تقتلني.

نبات الشبت يعيش، الطائرة تعيش
منبهي يعيش، هذا الحبر يعيش

لن أذهب بعيدًا
سأكون أنا – حرّاً، عبقريّاً، محرجاً

مثل الهندي، مثل الجاموس
مثل حديقة ييلوستون الوطنية“.

– في ذكرى:
”السيد ”جي“ الذي كان مُعوزاً لسنوات

ورث كل مال العالم
فاشترى مُسدّساً ليفجر ثُقْباً في رأسه
كي يسمح للهواء والضوء بالدخول

كي يسمح لي بالخروج
اليوم، لي رأسي لأحلقه

بداخله توجد أضواء وظلال
أرمدة مفتوحة وفارغة قبل أوانها

تلتحق بالأرض في مرح“.

* مايكل روتنبرغ

– حضارة لشخصين:
”هجوم،

هجوم إرهابي
قهوة تنسكب على الأرض

حبل الغسيل يقطر بروح العرائس

قنابل، كرات نارية،
نقطة الصفر، أكياس جثث
عشرة آلاف حالة وفاة،
غير مرئي، عديم الأجفان
زجاج ينكسر في المغسلة

مع قشور وفاكهة مشبعة بالماء
اِعْزل النفايات عن بعضها وتأمّل الخسارة

أنا أبحث عن العزلة خلال الأزمة
بينما الأطفال ذوي الوجه – الجمجمة

يبحثون عن آبائهم
في أنقاض الكحول والحرب

الأمهات يغتصبن باسم الأم المقدسة
ظل يتلو صلاة ربانية

يستمني على صورة الآهة التانتراكوفمان
الإله لا يستجيب دائما

نهاية العالم،
يوم القيامة،
نهاية الزمن

الأمواج تدوي ”على الشاطئ“
زيز
غراب

الهاتف يرن، يرن، يرن
”مرحبا، حبيبي، ماذا تفعل؟“

أنا أتبوّل قبالة الأرضية لأحافظ على الماء
العالم يقترب من نهايته

كان من اللازم أن نقتلع السياج
حين أتيحت لنا الفرصة“.

* ديان دي بريما

– الرسالة الثورية/ 15
”عندما تستولي على كولومبيا،

عندما تستولي على باريس، سيطر على
وسائل الإعلام، أخبر الناس بما تفعله

ــــــت إليه ولماذا وكيف  أخبر الناس بما توصل
تنوي

القيام بذلك، وكيف يمكنهم أن يســــــاعدوك، 
حافظ على انسياب الأخبار
بثبات، لديك سبعون سنة

من الشــــــريط الناتج عن وسائل الإعلام كي 
تقاتله، إنّه جدار

يجب أن تخترقه، على نحو ما، لتصل إلى
الإنسان الغريزي، الذي يكافح مثل مصنع

للضوء، للهواء
ــــــة، والحــــــرم  ــــــى المدين عندمــــــا تســــــتولي عل

الجامعي، سيطر على
محطات الكهرباء والماء والنقل،
اِنْسَ التفاوض، انْسَ كيف

تتفاوض، لا تنتظر ديغول أو كيرك
كــــــي يتنازلا عن العرش فإنهمــــــا لن يتنازلا، 

أنت لا
”تتظاهر“ أنك تقاتل

تقاتل من أجل الفوز، لا تنتظر جونسون أو
همفري أو روكفلر كي يوافقوا على شروطك

خذ ما تحتاج إليه، ”الأشياء مجانية
لأنّها لك“.

�النص كاملا على الموقع الإلكتروني

وكتاب



  من هو بانكسي؟ المعلومات الرسمية 
تقول إنـــه فنـــان بريطاني، مـــن مواليد 
مدينة بريســـتول عـــام 1974، ولكن هناك 
من يعتقد أن بانكســـي أكثر من شـــخص 
واحـــد، ويســـتدلون علـــى ذلـــك بتنقله 
الســـريع بـــين الـــدول، يتابـــع الأحداث 
علـــى  رســـوما  ويســـجلها  والكـــوارث، 

الجدران.
مقابل هذه النظرية هناك من يقول إن 
بانكسي شخص واحد بدليل أن رسومه 
تتخـــذ أســـلوبا واحـــدا، لا يمكـــن لأياد 
مختلفـــة أن تنجزهـــا، والوحـــدة الفنية 

تؤكد ذلك.
هذا الجدل يخدم شـــهرة بانكســـي، 
ويحوّله إلـــى عرض مشـــوق، يبدو معه 
الأمـــر وكأن هناك أياد خفيـــة تخطط له 
وتحيطه بالغموض، في لعبة تســـويقية 

بحتة. 

هل هو غونينغام؟

الجهود التي بذلت للكشف عن حقيقة 
الشـــخصية، انتهت إلى اقتراح أن يكون 
واحداً من شـــخصين، إما روبرت بانكس 
أو روبن غونينغام، المولود هو الآخر في 
بريستول عام 1973، وانتقل إلى لندن عام 
2000، نفس العـــام الذي بدأت فيه أعمال 

بانكسي بالانتشار.
مؤخرا قامـــت مجموعة من الباحثين 
فـــي جامعة ”الملكـــة مـــاري“ البريطانية 
بانكســـي،  علـــى  التعـــرف  بمحاولـــة 
مستخدمين علوم الرياضيات والجريمة، 
أو ما يعرف باسم التنميط الجيوغرافي، 
وهـــو تحليـــل إحصائي، يتـــم من خلاله 
حصر الأماكن التي تواجد فيها المشـــتبه 

به.
قـــام الباحثـــون بتتبـــع 140 عمـــلا 
للفنان فـــي مواقع مختلفـــة، تتوزع بين 
لنـــدن وبريســـتول، ثم ربطـــوا بين هذه 
المواقع وبين معلومات قدمها أشـــخاص 
تواجـــدوا فـــي المنطقـــة، ليتوصلوا في 
النهاية إلى قائمة تضم عشـــرة أســـماء 
محتملـــة.. بالطبع، كان اســـم غونينغام 

بينها.

عنـــد هـــذه النقطـــة، قـــرر الباحثون 
معلومـــات  أيّ  تقـــديم  دون  التوقـــف، 
اضافية، ودون تفسير يبرر قرارهم هذا، 
ليبـــدو أن الجميع يفضّل بقاء بانكســـي 

لغزا دون حل.
تنقـــلات بانكســـي لا تقتصـــر علـــى 
بريطانيـــا وأوروبـــا.. إنه فـــي كل مكان، 

يظهـــر حيـــث تظهـــر القضايـــا الكبرى 
والأزمات والكوارث. 

في غـــزة، يقولون ”بانكســـي مرّ من 
هنـــا“ وفـــي أكثر مـــن مناســـبة. الزيارة 
الأولـــى صادفت أعياد الميـــلاد، غادر بعد 
أن ترك وراءه رســـما علـــى جدار الفصل 
العنصري، يمثل مريم ويوســـف النجار، 
وقد اعترض طريقهما الجـــدار الفاصل، 

في الطريق إلى بيت لحم.
الزيـــارة الأخيـــرة له تلـــت حرب عام 
2014 علـــى غـــزة، التـــي أطلـــق عليهـــا 
الجـــرف  عمليـــة  الإســـرائيلي  الجانـــب 
الصامد، وعرفت من الجانب الفلسطيني 
وعمليـــة  المأكـــول  العصـــف  بمعركـــة 
البنيان المرصـــوص، إثر خطف وتعذيب 
وحـــرق الطفـــل محمد أبـــو خضير، على 
المســـتوطنين  مـــن  مجموعـــة  أيـــدي 

الإسرائيليين.
قام بانكســـي برســـم عدد من أعمال 
وجـــدران  الأبـــواب  علـــى  الجرافيتـــي، 
البيـــوت المهدمـــة، من بينها رســـم لقطّة 
تلهو بقطعـــة معدنية، مـــن بقايا قصف، 
وأخرى لفتـــاة تفتش جنديا إســـرائيليا 
مدججا، في سخرية واضحة، عكس فيها 
الواقع المؤلم للفلســـطينيين داخل قطاع 

غزة.
رســـالة بانكســـي التي أراد إيصالها 
للعالم هي ”إن غسلنا أيدينا من الصراع 
بـــين القـــويّ والضعيـــف، فإننـــا نكون 

بذلـــك قـــد اخترنـــا الوقوف إلـــى جانب 
القـــويّ، وهذا لن يجعلنـــا محايدين كما 

نعتقد“.

أنا ستيف جوبز

قضية اللاجئين، هي الأخرى، واحدة 
مـــن اهتمامات بانكســـي.. وكان الرســـم 
الـــذي نفّـــذه على جـــدران مقابلـــة لمبنى 
الســـفارة الفرنســـية في لندن، قـــد أثار 
موجة تضامن مـــع اللاجئين المحتجزين 
في مخيم أقامته السلطات الفرنسية في 
مدينة كاليه، علـــى بحر المانش، الفاصل 

بين فرنسا وبريطانيا.
”كوزيت“  شـــخصية  بانكسي  اختار 
وهـــي فتـــاة روايـــة البؤســـاء، للروائي 
الفرنســـي فيكتور هيجـــو، التي تعرض 
علـــى مســـارح لنـــدن. بـــدت كوزيت في 
الرســـم باكيـــة، بعـــد أن تعرضـــت لغاز 
قنبلة مســـيلة للدموع، فـــي اتهام واضح 
للســـلطات الفرنســـية التي اســـتخدمت 
العنف للســـيطرة علـــى اللاجئين داخل 

مخيم كاليه.
ومن أشـــهر رسومه في نفس المخيم، 
رسم لســـتيف جوبز، مؤسس شركة أبل 
الأميركيـــة العملاقـــة، وهو ابـــن مهاجر 
ســـوري، في لفتـــة تضامـــن واضحة مع 
اللاجئـــين الســـوريين الذيـــن تشـــردوا 
عبـــر أوروبا. وتبرع أحـــد الأثرياء بنقل 

الرســـم في جولة عبر العالم، أملا في أن 
يســـاهم في تغيير النظرة السلبية نحو 

المهاجرين.
آخـــر همـــوم فنـــان الجرافيتـــي هو 
الربـــح، فهو قد اختار التحدي ومواجهة 
الخطر، فنانون عدة انتهوا في الســـجن 
بتهمـــة التعـــدي علـــى أمـــلاك الغير، أو 
دفعـــوا حياتهـــم ثمنا لإنجاز رســـم على 

جدار.
إلـــى هنـــا تبـــدو قصة بانكســـي مع 
الجرافيتـــي منســـجمة مـــع طبيعة هذا 
الفن الثائـــر، والمتضامن مع المعذبين في 

الأرض أينما كانوا.

الحياة قصيرة

خـــلال الفتـــرة الماضيـــة تكرر اســـم 
بانكســـي أكثـــر من مـــرة، الأولـــى كانت 
خبر افتتاحـــه متجرا في منطقة كرويدن 
بضواحـــي لنـــدن. افتتحـــه كمـــا يقول 
احتجاجـــا علـــى شـــركة تنتـــج بطاقات 
للأعياد، اســـتخدمت اســـمه فـــي عملية 
بانكســـي  ووصف  لمنتجاتها.  الترويـــج 
الدافع بأنه ”أقل الأسباب شاعرية لإنجاز 

أعمال فنية“.
الدافع، مثلمـــا هو واضح، وكما أكد 
خبراء قانونيون في مجـــال الفن الذين 
نصحـــوه بافتتاح صالـــة العرض، هو 
حمايـــة حقوق الملكيـــة، وحماية أعماله 

من التقليد والتزوير.
عبـــارة اختارها  ”الحياة قصيـــرة“ 
بانكسي لتحتل مكان الصدارة، وتكون 
أول شـــيء يواجه الـــزوار الفضوليين 
أربـــاح  أن  مؤكـــدا  الفـــن،  وعشـــاق 
المعرض ســـتذهب لشـــراء زورق إنقاذ 

صادرتـــه للمهاجريـــن، بدلا عن  زورق 
السلطات الإيطالية.

 الجرافيتي 
عند بانكسي، 

رسالة سياسية 
واجتماعية من 

جانب، واحتجاج 
على تحويل الفن 

إلى سلعة من 
جانب آخر. لا أحد 
يشكك في نجاحه 
في الهدف الأول، 

رسائله السياسية 
والاجتماعية وصلت 

إلى العالم.
الخبر الثاني، 

نشر بعد يومين من 
الخبر الأول، يؤكد أن 
بانكسي لم ينجح في 

الشق الثاني، الفن كان 
وسيبقى سلعة تسوّق، 
تجار الفن اقتفوا آثار 

أقدام بانكســـي حيثما ارتحل، وانتظروا 
الفرصة المناســـبة للحصول على أعماله 
وتســـويقها محققـــين أرباحـــا طائلة، لم 

تدخل جيب بانكسي غالبا.
الخبـــر كان حول آخر تلك الصفقات، 
لوحـــة ضخمـــة طولهـــا أربعـــة أمتـــار، 
رســـمها الفنـــان عـــام 2009، تصور قردة 
النـــواب  مـــكان  تجلـــس  الشـــامبانزي 
فـــي البرلمـــان البريطانـــي، باعتهـــا دار 
سوذبي للمزادات بمبلغ تجاوز 12 مليون 

دولار. 
وكان الخبراء قدروا سعرها بين 1.5 

مليون ومليوني جنيه إسترليني.
بأقـــل مـــن 13 دقيقـــة صعد الســـعر 
ليصل إلى 8.5 مليون جنيه إســـترليني، 
وبإضافة الرســـوم والعمولة بلغ ســـعر 

العمل 12.2 مليون دولار.
الســـعر النهائي كان مدهشـــا، حتى 
بالنســـبة إلى بانكســـي، الذي علق على 
أنستغرام قائلا ”سعر قياسي لعمل فني 
لبانكســـي في مزاد الليلـــة. عار أني 
لـــم أعد أمتلك العمل“. وأرفق تعليقه 
هـــذا بتعليـــق للناقد الفنـــي روبرت 
هيوز، حول قيمة العمل الفني، يقول 
فيـــه ”ســـعر العمـــل الفني جـــزء من 
وظيفته، وهي أن يقبـــع على الجدار 
ويعلو ثمنه. وبدلا من أن يكون ملكية 
عامة للبشـــرية مثل الكتـــاب، يصبح 
الفـــن ملكيـــة خاصة لشـــخص يمكنه 

تحمل الكلفة“.
قد يعلق العمـــل على جدار، ولكنه 
غالبـــا ينتهـــي فـــي مخـــازن مصفحة 
مبنيـــة بعنايـــة فائقـــة، يتـــم التحكم 
بدرجة حرارتها ورطوبتها وإضاءتها. 
بالنســـبة إلـــى الشـــاري هـــو مجـــرد 
اســـتثمار، قد لا يجد الفرصة للوقوف 

أمامه وتأمله.
الغموض الذي يحيط بشـــخصية 
بانكســـي بدا عفويا فـــي البداية، 
شـــاب ثائر يخـــرق القانون وحمى 
نفســـه من العقـــاب. ولكنـــه اليوم 
أصبح هدفـــا مدروســـا يخطط له، 
لخلق جاذبية تساعد في التسويق 
ورفـــع الســـعر، فـــي عالم يســـوق 
فيه كل شـــيء، بـــدءا ببقايا الطعام، 
وانتهاء بأشعة الشـــمس. إنه عالم 

بانكسي.

ماذا يبقى من بانكسي
تجار الفن يسعون لترويض فنان غرافيتي الحرية

مقالات الصفحتين 
10و13 تنشر 

بالاتفاق مع 
«الجديد» الشهرية 

الثقافية اللندنية

�

قد يعلق العمل على جدار، 
ولكنه غالبا ينتهي في 

مخازن مصفحة مبنية بعناية 
فائقة، يتم التحكم بدرجة 

حرارتها ورطوبتها وإضاءتها. 
بالنسبة إلى الشاري هو مجرد 
استثمار، قد لا يجد الفرصة 

للوقوف أمامه وتأمله
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الثقافي

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

تحية غرافيتية من بانكسي لستيف جوبز بوصفه المهاجر السوري المبدع (غرافيك «الجديد»)

افتتاح متجر يعرض أعمال بانكسي في مدينة بريطانية

مؤخرا قامت مجموعة من 
الباحثين في جامعة {الملكة 

ماري} البريطانية بمحاولة 
التعرف على بانكسي، 

مستخدمين علوم الرياضيات 
والجريمة، أو ما يعرف باسم 
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 باريــس - بـــدأت المخرجـــة والباحثة 
نشـــاطها  دوكايـــة  فانـــي  الفرنســـيّة 
المســـرحي منذ منتصف التسعينات، إذ 
عملـــت ككاتبـــة ودراماتـــورج ومخرجة 
لعدد من المســـرحيات التي تسائل فيها 
معنـــى حضورنا فـــي هذا العالـــم، وما 
هي المتغيـــرات والخطابات التي تجعل 
لتأتي العروض التي  الواحد منا ”فردا“ 
تقدمهـــا مزيجا من المســـرح وفن الأداء 
والمحاضرات،  ووســـيلة لانتقاد أشكال 
الأداء العلنـــيّ، ودورها فـــي نقل المعرفة 

الجديّة أو اللاجديّة.
تســـتضيف جامعة باريـــس الثامنة 
فـــي باريس، ضمـــن فعاليـــات مهرجان 
الخريـــف، عـــرض ”لا نظـــام الخطاب“ 
مـــن تأليف فانـــي دوكايـــة وأداء الممثل 
والكاتـــب غيوم بايرات، وفيه نســـتعيد 
أطياف ميشيل فوكو  ومحاضرته ”نظام 
الخطـــاب“، التـــي ألقاها عـــام 1970 في 
الكوليج دو فرانس، في محاولة للتعليق 
وآليات  عليها وفهم ”خطـــاب الخطاب“ 
إنتاجـــه، بصـــورة يتداخل فيهـــا الأداء 
الجـــدّي مع العمق الفكـــري والكوميديا 
لكشف عيوب الحقيقة والمؤسسات التي 

تنتجها وتشرعنها.
اختارت دوكاية مدرج الجامعة لتقدم 
العرض، لاســـتعادة أســـلوب المحاضرة 
التي ألقاها فوكو، والتي يؤدّي فيها من 
”ينطق“ الخطـــاب خارج نظـــام ”العلبة 
التي تتمثل بخشبة المسرح،  الســـوداء“ 
والتي يكون المشاهد فيها متلصصا، في 
حين أنه في المحاضرة ينصت ويســـتمع 
ويشـــاهد الآخريـــن، وبـــل تُفتـــح أمامه 
فرصـــة للتعليـــق والســـؤال، خصوصا 
أن نـــص فوكـــو نفســـه يســـائل مفهوم 
توزعها  التـــي  و“الحقيقة“  الأكاديميّـــة 

وتسهم بانتشارها وترسخها.
ندخـــل المدرج لنرى بايرات جالســـا 
بين الجمهور، يرتدي القميص الصوفي 
ذا القبة العالية الذي اشـــتهر به فوكو، 
والـــذي تحـــول إلـــى جـــزء مـــن ”زيّه“ 
الرســـمي، ومـــع امتلاء القاعـــة يضرب 
بايرات بيـــده على الطاولة أمامه، معلنا 
البداية، وأزمة بداية ”الكلام“ لينتقل إلى 
مساحة العرض، مسائلا مفهوم البداية 
بوصفها رغبـــة واندفاعا يفرضه طقس 
تلقـــي الخطـــاب، الذي أساســـه جمهور 
ومتحدث ومســـاحة بينهما يحمل فيها 

الصوت المعرفة المقنّنة والمتوارثة.

لحظة إنتاج الخطاب

يتبنـــى العـــرض صيغـــة فوكو في 
محاضراتـــه التـــي لـــم يكـــن يعلـــن عن 
عناوينهـــا، بـــل يتـــرك الأمـــر للحظـــة 
المحاضـــرة، ليكشـــف فيهـــا أن الخطاب 
يظهـــر فـــي لحظـــة تكوينه، هـــو أدائي 
يأخذ شـــكله ويُنتج أثنـــاء طقس النُطق 
به، ليطرح بعدها بايرات الفرضية التي 
أطلقها فوكو حينهـــا، وهي أن المجتمع 
الغربيّ قائم على أساس مؤسسات تقنن 
الخطـــاب، وتختار منـــه وتنظم إنتاجه، 
فما يُكتـــب يوجد كي يُنطـــق، هنا يأتي 
العرض ليعيد أمامنا تردد فوكو نفســـه 
حول مفهوم ”البدايـــة بالكلام“، وخوفه 
مـــن تحول كلامه نفســـه إلـــى ”خطاب“ 

يحوي عنفا وقدرة على الاستثناء.
يتتبع العرض فرضيات فوكو ويقدم 
معادلا أدائيا لها للإشارة إلى ”الخطاب“ 
نفســـه وأســـلوب إنتاجـــه، إذ يتحـــرك 
بايرات على الخشـــبة بإشـــارات مبالغ 
بهـــا، هـــو لا يقلد فوكو، بل يأخذ شـــكل 
شـــيء ما  المحاضر، القـــادر على ”لفظ“ 
ضمن طقس تلقٍّ مضبوط، ليشـــير بداية 
إلى أساليب تقنين الخطاب، وسياسات 
المنع التي تمارس من قبل المؤسســـات، 
والتـــي نلاحظهـــا بعـــدم اقترابـــه مـــن 

الطاولـــة وقراءة ما هـــو مكتوب عليها، 
لينتقـــل بعدهـــا إلـــى ثنائيـــة الجنون 
والعقل، بوصـــف الجنون خطابا منفيا، 
لكنه قد يحوي حكمة وبصيرة قادرة على 
ومؤسســـاتهم،  ”الواعين“  كل  اختـــراق 
نوع مـــن القناع الذي يخفـــي الحقيقة، 
وهذا ما نراه حين يؤدي دور ممثل مقنّع 
باســـتخدام يديه، هـــذه العوامل ترتبط 
بمؤسســـات خارج مضمـــون الخطاب، 
كالجامعـــة والمستشـــفى والقضاء، فهي 
التي تضع الحدود على ما يجب أن يقال 

وكيف يقال وأين يقال.

ضوابط الخطاب الداخلية

ينتقـــل بعدها العرض إلى المحددات 
الداخليّة التي ترتبط بالطقس، أو ”كيف 
نقـــول ما نقول“، وهنا نرى بايرات يقف 
علـــى الطاولة، أو يغنـــي الراب، أو يقفز 
أمامنا، ليرســـم ملامح طقســـية للمكان، 
بوصفه  لينتقـــل بعدها إلـــى ”المنهـــج“ 
التقليد العلمـــي المنطقي المتوارث الذي 
لا يمكن التحرك خارجه، والذي نراه في 
النصوص المؤسّســـة للعقل سواء كانت 
فلســـفية أو علميّة، فكلها تحوي أدوات 

تشرعن ما يقال وتتيح له التحرك 
ضمنها، والتي 

نراها في 
كتاب 
فوكو 
نفسه 

الموجود 
على 

الطاولة 
والأوراق 
الملصقة 

عليها 

التـــي لا يمكن زحزحتهـــا ولا تحريكها، 
هـــي المولـــد المكتـــوب للشـــرعية والتي 
يتحـــرك الصـــوت حولهـــا كـ“تعليـــق“، 
يحاورها ويسائلها لكن لا ينفيها، وهنا 
نراه يضرب علـــى الطاولة وعلى صدره 
فـــي إيقاعـــين مختلفين، ليشـــير لنا إلى 
الاختلاف بين المكتوب وبين الملفوظ، بين 
ما نردده في مكان محدد وبين النصوص 

التي تتيح ظهور ما نقول.

من المؤلف؟

التقنية الأهم فـــي ضبط ”الخطاب“ 
هـــي المؤلـــف، من يكتـــب مـــاذا، ومتى، 
وماهي الخبـــرات التي شـــهدها وكيف 
يمكـــن لنا ”قتلـــه“ خصوصا أنـــه يوقع 
باسمه على ما يكتب، ما يكسب ”النص“ 
شرعيّة تأتي من مكانة كاتبه، وهنا يتنكر 
بايـــرات بشـــكل فوكو، يضـــع ”صلعة“ 
وأســـلوب  فوكـــو  محاكيـــا  و“نظـــارة“ 
كلامـــه ولفظه للأحرف، ليـــؤدّي لنا  دور 
”صاحـــب“ الخطاب، مشـــيرا إلـــى كون 

المؤلف جزءا من المؤسســـة نفســـها تلك 
التي تنتج ما يقال وتشـــرعنه، وأحيانا 
يكون وجوده مصادفة، وهنا إشارة إلى 
حتميـــة ما يرتبط بتقنيات الخطاب، فما 
يقوله فوكو مرتبط بسلســـلة من الألعاب 
والمناهج التي قبل بها ليكتســـب شرعيّة 

ما يقول.

الرغبة بالحقيقة

التقنيـــات الســـابقة تشـــابه شـــبكة من 
التي  والداخليّة،  الخارجيّـــة  العلاقـــات 
تســـتثني عبرهـــا المؤسســـة الخاطـــئ، 
وتجعـــل  واللاصحيـــح،  والمجنـــون، 
الخطـــاب بمنتصفهـــا كعمـــران ثابـــت 

أو هوس  ترتبـــط بـ“الرغبة بالحقيقـــة“ 
مرضـــي بالمنطق الـــذي يحكم الحضارة 
الغربيّة،أشـــبه برغبة فيتيشية لاستثناء 
كل ما لا يتبع التقليد المنطقيّ، والحفاظ 
على بنيان يسمّى ”الحقيقة“ التي تختفي 
وراءهـــا ”الرغبة بالحقيقة“ التي يشـــير 
إليها بايـــرات وهو يقف على الكرســـي 
فوق كل شـــيء، هذه الرغبة بنفي كل ما 
هو مائع، مُتهور، لا عقلاني، مشكوك به، 
والذي يتمثل بالجنـــون، الذي لا خطاب 
لـــه يضبطه، بل همســـات ووشوشـــات، 
تمارس العقلانيّة عليهـــا تقنيات النفي 

والاستثناء لضمان استمرار سلطتها.

نفي السلطة

الســـلطة  الســـابقة  الأدوات  تخـــدم 
والنظام القائم، الذي ينفي كل ما يهدده 
بوصفـــه خطـــرا على التقليـــد العقلانيّ 
الذي ينهار المؤدي أمامه، فكل محاولاته 
لخلق خطاب عن الخطاب هشة لأن تقليد 
الحقيقة ونقلها يوظف الأدوات السابقة 
لينفي أي أســـلوب آخر، ويجعله ساخرا 
أو تافهـــا، مـــا يعني أن تغييرا بســـيطا 
فـــي شـــرط ”الخطـــاب“ يجعل مـــا يقال 
بـــلا معنـــى بســـبب سياســـات النفـــي 

التاريخيّة.
  يتركنـــا العرض نهايـــة أمام ثلاث 
تقنيات لتفكيك الســـلطة السابقة، وهي 
نفي ســـيادة المعنـــى، كونها تســـتثني 
”غير المفهوم“ أو ما تعجز عن تفســـيره، 
واعتبـــار الخطاب كحـــدث، أي ذو تأثير 
إيحائي يمكن نفيه ومساءلته والتشكيك 
بـــه، ونهاية، مســـاءلة الرغبة بالحقيقة، 
إذ لمـــاذا نرغـــب بالوضـــوح والتـــوازن 
خصوصا  المعرفة،  ومركزيـــة  والصلابة 
نفسها أثبتت فشلها فهي  أن ”الحقيقة“ 

تحوي دوما أخطاء ومفارقات.
تشـــير دوكايـــة إلـــى أن هنـــاك 
فانتـــازم مـــن نـــوع مـــا يحيـــط 
بمحاضـــرات فوكـــو إذ لـــم تكن 
حضرهـــا  مـــن  وكل  مســـجلة، 
يمتلـــك ذكـــرى مختلفـــة عنهـــا، 
لتبـــدو أقـــرب إلى حـــدث أو ”فن 
لا يمكـــن رؤيته أو اختباره  أداء“ 
كليـــا إلا بحضـــوره، ليأتـــي أداء 
بايرات أشـــبه بأسلوب ومحاولة 
لاســـترجاع تسلســـل أفكار فوكو 
والتركيز  لهـــا،  طرحه  وأســـلوب 
على مرحه وسعادته، للتأكيد على 
لا تغير من ”حقيقة“  أن ”الجديّة“ 
مـــا يقـــال أو معناه، بـــل تجعلنا 
أكثـــر شـــجاعة أثنـــاء الحديـــث.

يســـتند العـــرض علـــى كلمـــات فوكـــو 
وشـــخصيته، دون أخـــذ مســـافة نقدية 
منهـــا، هـــو يطـــرح أفـــكاره وعباراتـــه 
الأخـــاذة، ويوظف الهالـــة المحيطة بها، 
ما يكســـب العرض شـــاعرية وغموضا 
مـــن نـــوع مـــا، خصوصـــا أن الموضوع 
شـــديد المفاهيميّـــة، ويأســـر المســـتمع، 
لنرى أنفســـنا أمـــام خطاب قـــوة آخر، 
يرتبـــط بالمؤلـــف نفســـه، ونصـــه الذي 
يعتبـــر مؤسســـا فـــي الفكـــر الحديث.

الكثيـــر مـــن أفـــكار فوكـــو تعرضت 
للانتقـــاد، ســـواء علـــى صعيـــد جهده 
كمؤرخ أو بسبب تغير الشرط التاريخي 
في الألفية الجديدة مع وسائل التواصل 
الاجتماعي وســـيل الصـــور اللامتناهي 
الـــذي نواجهـــه يوميـــا، كمـــا أصبحت 
تقنيات تقنين الخطـــاب والحقيقة التي 
ينتجها مهددة بل وضعيفة في عالم ”ما 
بعد الحقيقة“، والتي تعجز ضمنه الدول 
ومؤسســـاتها عن ”التحكم“ بالمعرفة، إذ 
لا يمكن أن ننكر جهد فوكو في الإشـــارة 
إلـــى نظـــام إنتـــاج المعرفـــة وارتباطـــه 
بالقـــوة، لكن هذا ”النظام“ لم تعد أدوات 
صاحب ”الكلمات الأشـــياء“ كافية لفهمه 
أو تفكيكـــه، ليبـــدو العرض أقـــرب إلى 
نوستالجيا أو استعادة لزمن الستينات 
والأســـماء  فرنســـا  فـــي  والســـبعينات 

الفكرية المرتبطة به.

المفكر الحداثي وطيف الكلمات والأشياء
عرض مسرحي يستعيد واحدة من محاضرات المفكر الفرنسي ميشيل فوكو

تقنيات تقنين الخطاب 
والحقيقة التي ينتجها فوكو 
أصبحت مهددة بل وضعيفة 
في عالم {ما بعد الحقيقة}، 
والتي تعجز ضمنه الدول 

ومؤسساتها عن {التحكم} 
بالمعرفة
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الثقافي

عمار المأمون
كاتب سوري

النص والصوت والمسافة بينهما

ي ي ق ي ي يوج ب ي
العرض ليعيد أمامنا تردد فوكو نفســـه 
حول مفهوم ”البدايـــة بالكلام“، وخوفه 
مـــن تحول كلامه نفســـه إلـــى ”خطاب“ 

يحوي عنفا وقدرة على الاستثناء.
يتتبع العرض فرضيات فوكو ويقدم 
”معادلا أدائيا لها للإشارة إلى ”الخطاب“ 

نفســـه وأســـلوب إنتاجـــه، إذ يتحـــرك 
بايرات على الخشـــبة بإشـــارات مبالغ 
بهـــا، هـــو لا يقلد فوكو، بل يأخذ شـــكل 
شـــيء ما  “لفظ“ ” على المحاضر، القـــادر
بداية  ضمن طقس تلقٍّ مضبوط، ليشـــير
ي ى ر ر

إلى أساليب تقنين الخطاب، وسياسات 
تمارس من قبل المؤسســـات،  المنع التي
والتـــي نلاحظهـــا بعـــدم اقترابـــه مـــن 

ي ر ي و رج ر يم
النصوص المؤسّســـة للعقل سواء كانت 
فلســـفية أو علميّة، فكلها تحوي أدوات 

تشرعن ما يقال وتتيح له التحرك 
ضمنها، والتي
نراها في
كتاب
فوكو
نفسه

الموجود 
على 

الطاولة 
والأوراق 
الملصقة 
عليها

ه ؤ جز ؤ
التي تنتج ما يقال وتشـــرعنه، وأحيانا
يكون وجوده مصادفة، وهنا إشارة إلى
حتميـــة ما يرتبط بتقنيات الخطاب، فما
يقوله فوكو مرتبط بسلســـلة من الألعاب
والمناهج التي قبل بها ليكتســـب شرعيّة

ما يقول.

الرغبة بالحقيقة

التقنيـــات الســـابقة تشـــابه شـــبكة من
التي والداخليّة،  الخارجيّـــة  العلاقـــات 
تســـتثني عبرهـــا المؤسســـة الخاطـــئ،
وتجعـــل واللاصحيـــح،  والمجنـــون، 
الخطـــاب بمنتصفهـــا كعمـــران ثابـــت

ي ي ي
أو تافهـــا
فـــي شـــر
بـــلا معنـ
التاريخيّة
  يترك
تقنيات لت
نفي ســـي
”غير المفه
واعتبـــار
إيحائي يم
بـــه، ونها
إذ لمـــاذا ن
والصلابة
”الحقي أن
تحوي
ت
فان
بم
مس
يم
لتب
أدا
كلي
باي
لاس
وأس
على
أن
مـــ
أكث

شبح فوكو الساخر من المعرفة

المجتمع الغربيّ قائم على 
أساس مؤسسات تقنن 

الخطاب، وتختار منه 
وتنظم إنتاجه، فما يُكتب 

يوجد كي يُنطق

�



 لا شـــك أن تخصيـــص 20 ألف دولار 
قيمة جائزة يمنحهـــا جمهور المهرجان 
من خلال اســـتطلاع، أُطلق عليها اســـم 
المدير الفني الراحل للمهرجان، يوســـف 
شـــريف رزق الله، بادرة طيبة، يجب أن 
يعقبها في الـــدورات القادمة تخصيص 
تفـــوز  التـــي  للأفـــلام  ماليـــة  جوائـــز 
بالجوائز الرئيسية في المهرجان (الهرم 
لتشجيع  والبرونزي)،  والفضي  الذهبي 
المخرجين على إرســـال أفلامهم للعرض 
في مســـابقة مهرجان القاهـــرة كعرض 

عالمي أول.
وتمنح لجنة تحكيـــم خاصة جائزة 
أفضل فيلم عربـــي وقدرها 15000 دولار، 
لمنتـــج أفضل فيلم عربي مشـــارك في أي 
من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة 
الدوليـــة، آفـــاق الســـينما العربيـــة أو 
أســـبوع النقـــاد). وهو تمييـــز مقصود 

لتشجيع الأفلام العربية.
ومـــن الجوانـــب الجيدة دون شـــك، 
تخصيص 200 ألف دولار لدعم مشـــاريع 
الأفلام الجديدة التي تشارك في ”ملتقى 
القاهرة الســـينمائي“ وهو المنصة التي 
تجمع المنتجـــين الدوليين مـــع الممولين 
والموزعين وممثلي مؤسســـات التمويل 
لإقامة  التلفزيونية  والقنوات  والمبيعات 
تعـــاون دولي وشـــراكات مـــع أفلام من 
أنحاء العالـــم العربي. وقـــد تم اختيار 
ودعوة 16 مشروعا لحضور الملتقى، كما 
أعلن عن لجنـــة تحكيم من ثلاثة أعضاء 
وهـــو في رأيي عدد غير كاف للحكم على 

المشاريع المقدمة.
مازال المهرجان يحتفظ باسم الممثلة 
الراحلـــة فاتـــن حمامة الـــذي أطلق منذ 
الـــدورة الــــ37 على الجوائـــز التقديرية 
التي تمُنح لكبار الســـينمائيين العالميين 
والشباب الواعد منهم. ورأيي المعلن من 
قبـــل أنه مع كل التقدير والاحترام لفاتن 
حمامة، فهي غير معروفة خارج النطاق 
الإقليمـــي، وكان الأجدر أن يطلق اســـم 
المخرج شادي عبدالسلام على الجائزة، 
فاســـمه يرتبـــط بالســـينما المصرية في 
أرقـــى مســـتوياتها الفنية لـــدى النقاد 
والســـينمائيين فـــي العالـــم. والمجال لا 
يزال متاحا لذلك في الـــدورات القادمة، 
فالتغييـــر ســـنة الحياة الدنيـــا. وليس 
عيبـــا أن نراجع بعض مـــا ورثته إدارة 
المهرجان من إدارات سابقة. ففي الماضي 
مثـــلا كانت هنـــاك مســـابقة مخصصة 

لأفلام حقوق الإنسان، وقد ألغيت.

الشخصيات المكرمة

يكـــرم المهرجـــان هذا العـــام المخرج 
تيـــري  الكبيـــر  البريطاني-الأميركـــي 
غيليـــام (صاحـــب أفـــلام فرقـــة مونتي 
بيتـــون وبرازيل والبـــارون مونكهاوزن 
المناســـبة  بهذه  وســـيعرض  وغيرهـــا) 

فيلمـــه ”برازيـــل“ وأحـــدث أفلامه 
”الرجل الذي قتل دون 

كيشوت“. وسيكون 
هناك نقاش معه 

يديره 
المخرج المصري 

عمرو سلامة. 
ولا شك 

أن تكريم 
شخصية 

مثل غيليام 
يحسب 

للمهرجان. 
أما تكريم 

المخرج 
المصري 
شريف 

عرفة 
فالواضح أنه 

نزول على رغبة 
بعض ”الجهات 

الرسمية“، فشريف 
موجود في الساحة 

السينمائية من زمن بعيد، 
وقد صنع أفضل أفلامه في 

الثمانينـــات والتســـعينات. أما التكريم 
الـــذي أعلن عنه فجأة فلا شـــك أنه جاء 
الكبير  في ضوء الاحتضان ”الرســـمي“ 

لفيلمه الحربي الأخير ”الممر“.
وتغيب عن التكريم شخصية إقليمية 
مـــن العالم العربي، بينما ســـيتم تكريم 
موهبة ســـينمائية شـــابة حققت نجاحا 
مشهودا وهي الممثلة المصرية منة شلبي 
التي اكتشـــفها المخـــرج الراحل رضوان 
الكاشـــف وقدمها فـــي الســـينما للمرة 
الأولى قبل 18 عاما. وستمنح منة جائزة 
فاتـــن حمامة للتميز ”تقديرا لمســـيرتها 
ســـينمائية  بأعمـــال  الحافلـــة  الفنيـــة 

متميزة“.

السينما المكسيكية

يحتفـــي المهرجان بواحـــدة من أهم 
الســـينمات فـــي العالم، وهي الســـينما 
المكســـيكية التي قدمـــت للعالم عددا من 

كبار الكتاب والمخرجين والأفلام. 
ويعـــرض المهرجـــان ثمانيـــة أفلام 
مكسيكية في قســـم خاص تحت عنوان 
”أضواء على الســـينما المكسيكية“ منها 
للمخرج  فيلـــم ”عقوبة مـــدى الحيـــاة“ 
الكبيـــر أرتورو ريبشـــتاين وهـــو الذي 
أخرج عام 1993 فيلم ”بداية ونهاية“ عن 
روايـــة نجيب محفوظ الشـــهيرة، وكنت 
أنتظـــر أن يحضـــر ريبشـــتاين كضيف 
خاص علـــى المهرجان لكنـــه لن يحضر 
بـــل ســـيحضر ابنـــه المخـــرج غابرييل 
ريبشتاين، الذي سيعرض المهرجان أول 
 .(2015) أفلامه الروائية وهو ”600 ميل“ 
ومـــن أهـــم الشـــخصيات الســـينمائية 
المكســـيكية التي يســـتضيفها المهرجان 
الكبيـــر  والمخـــرج  الســـيناريو  كاتـــب 
كارلوس ريغـــاداس الذي ســـيعرض له 

فيلـــم ”ضوء صامت“ (2007) وهو إحدى 
تحف السينما العالمية في القرن الحالي، 

وسيدور نقاش معه حول أفلامه. 

الافتتاح والمسابقة

 نجـــح المهرجان فـــي الحصول على 
حق العـــرض العام الســـينمائي الأخير 
لفيلـــم ”الأيرلندي“ لمارتن سكورســـيزي 
قبـــل أن يذهب للعرض العام في شـــبكة 
نتفليكس عبـــر الإنترنت، بعد أن كان قد 
عرض في افتتـــاح مهرجان نيويورك ثم 
ختام مهرجان لندن. وســـيعرض الفيلم 
الكبير في افتتاح المهرجان في العشرين 
من الشهر الجاري، كما سيعرض عرضا 
إضافيـــا في اليوم التالـــي. وهي فرصة 
لعشـــاق السينما لمشـــاهدة هذه التحفة 

السينمائية على الشاشة الكبيرة.
ويتنافـــس علـــى جوائـــز المهرجان 
الرئيسية في المسابقة الرسمية 15 فيلما 
من 22 دولة (من دول الإنتاج المشـــترك)، 
بينها ثلاثة أفلام تعـــرض عرضا عالميا 
أول هي الفيلم الفلســـطيني ”بين الجنة 
النجـــار،  نجـــوى  للمخرجـــة  والأرض“ 
وفيلم ”الحدود“ مـــن كولومبيا، والفيلم 
الرومانـــي ”زافيرا“. ومن مصر يشـــارك 
”إحكيلي“  الطويـــل  التســـجيلي  الفيلم 
لماريـــان خـــوري، كمـــا يشـــارك الفيلـــم 

اللبناني ”جدار 
الصوت“ لأحمد 

غصين الذي 
عرض في 

برنامج 
”أسبوع 

النقاد“ 
بمهرجان 
فينيسيا 
الماضي. 

أي 

أن هنـــاك ثلاثة أفلام مـــن العالم العربي 
بالمســـابقة إضافة إلى الفيلم الدنماركي 
”أبنـــاء الدنمـــارك“ للمخـــرج مـــن أصل 
عراقي، علاوي ســـليم، الـــذي عرض في 
مهرجـــان روتـــردام وســـبق أن قدمنا له 

عرضا نقديا على صفحات ”العرب“.
وفـــي المســـابقة أول فيلـــم يعرضه 
مهرجـــان القاهـــرة مـــن مملكـــة بوتان 
الواقعة في جنوب شـــرقي آســـيا، (عدد 
ســـكانها 660 ألـــف نســـمة)، وهـــو فيلم 
”لوناتـــا: ثـــور داخـــل الفصـــل“. وهناك 
أفلام من المكســـيك والفلبين وجمهورية 
التشـــيك وليتوانيـــا والصـــين وتايوان 
وبلجيكا وفرنسا والبرازيل. وتغيب عن 
المســـابقة أفلام بعض الدول السينمائية 
الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 

وإيطاليا وألمانيا والهند.
وتتكون لجنة تحكيم أفلام المسابقة 
كمـــا أُعلـــن عنها، من ســـتة أعضاء فقط 
(هل ســـيضاف عضو ســـابع كالمعتاد؟) 
من أميركا وإيطاليا وبلجيكا والمكســـيك 
والصين. ويمثل مصر في اللجنة الكاتب 
الروائي إبراهيم عبدالمجيد. وهو الكاتب 
الثانـــي في لجنـــة التحكيـــم بعد رئيس 
اللجنة الكاتب الأميركي ســـتيفن غاغان. 
وتوجـــد ممثلة واحـــدة هي كـــن هايلو 
مخرجون.  الباقون  والأربعـــة  الصينية، 
وكان يمكـــن مشـــاركة عضوين من مصر 

في اللجنة أحدهما مخرج أو ممثل.
خارج المســـابقة هناك 8 أفلام أهمها 
فيلم ”حيـــاة خفية“ لتيرنس ماليك، و“لا 
بد أن تكون الجنة“ لإيليا سليمان، و“عن 
الأبديـــة“ لـــروي أندرســـون. والمهرجان 
بالطبـــع لا يختصـــر فـــي المســـابقة ولا 
القسم الرسمي فقط، فهناك أقسام أخرى 
كثيرة أهمها بالطبع البانوراما الدولية 

التي تتكون من 48 فيلما.
وضمن قسم ”العروض الخاصة“ 
يعرض فيلم ”ماريللا“ البرازيلي 
للمخرج فاغنر مورا، وهو من نوع 
دوكيودراما عن المناضل 
البرازيلي اليساري الذي 
اغتالته شرطة الطغمة 
العسكرية التي حكمت 
البرازيل في أواخر 
الستينات، ويعرض 
أيضا فيلم ”ضيف 
شرف“ للكندي من 
أصل مصري، أتوم 
إيغويان، الذي 
عرض

 في مسابقة 
مهرجان 
فينيسيا 
الأخير، 
و“عصافير 
كابل“ هو 
فيلم فرنسي 
من نوع 
التحريك، 
ويروي 
قصة 
شديدة 

التماسك والقوة والتأثير تدور أحداثها 
في أفغانستان تحت حكم طالبان.

ومن أهم أقسام المهرجان قسم ”آفاق 
الســـينما العربية“ الذي يضم هذا العام 
12 فيلمـــا تتنافس في مســـابقة خاصة 
علـــى جوائز أفضل فيلـــم عربي، وكانت 
المســـابقة في الأصل تضم سبعة أفلام. 
وتعـــرض في هـــذه المســـابقة أفلام من 
المغرب ومصـــر والجزائر والســـعودية 
والســـودان،  والعراق  وتونـــس  ولبنان 
منها مـــا يعـــرض للمرة الأولـــى عالميا 
مثـــل الفيلـــم اللبناني ”بيـــروت المحطة 
الأخيـــرة“ لإيلـــي كمـــال، و“مـــن أجـــل 
لحســـن بن جلون من المغرب،  القضية“ 
لمحمـــد نظيف من  و“نســـاء الجناح ج“ 
المغرب أيضـــا، و“نوم الديك في الحبل“ 
وهـــو فيلم تســـجيلي مصـــري للمخرج 

سيف عبدالله من السودان.
أمـــا تظاهرة ”أســـبوع النقاد“ التي 
تقام للمرة السادسة منذ تأسيسها عام 
2013 فـــي الـــدورة التي لـــم تنعقد تحت 
رئاســـة كاتب هـــذه الســـطور، ثم بدأت 
رســـميا فـــي العـــام التالـــي 2014 تحت 
رئاسة الناقد الراحل سمير فريد، فتضم 
ســـبعة أفـــلام مـــن الجزائر وإســـبانيا 
ورومانيا وتونس والأرجنتين وشـــيلي 
والصـــين والولايات المتحدة وروســـيا. 
وتنظـــم هـــذه المســـابقة بالتعـــاون مع 
الاتحاد الدولي للصحافة الســـينمائية. 
وكان يفترض أن تلعب فيها جمعية نقاد 
الســـينما المصريين الدور الرئيسي لكن 
يبدو أن المهرجان قد مد ســـلطته عليها، 

وهو أمر يستوجب التساؤل!
وفـــي مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة 
(سينما الغد) يعرض 20 فيلما من بينها 
4 أفـــلام لمخرجين من مصـــر، كما ينظم 
المهرجـــان عروضا تحت اســـم ”عروض 
على غرار القســـم الذي  منتصف الليل“ 
ينظمه مهرجان كان، وســـتعرض خلاله 
ســـبعة أفلام، كما يخصص قســـما آخر 
لعرض مختارات من الســـينما المصرية 

الحديثة يضم سبعة أفلام.
هناك عدد كبير من الندوات النوعية 
التـــي تقـــام علـــى هامـــش المهرجـــان، 
والمناقشـــات التي تدور بـــين الجمهور 
وصناع الســـينما والنقاد، وهي أحداث 
هامة يجب أن يوليها المهرجان اهتمامه 
بتخصيـــص مواعيد ملائمة لها وســـط 
ذلك العدد الكبير من العروض. والمرجو 
أيضا أن تتم ترجمة أكبر عدد ممكن من 
الأفـــلام إلـــى اللغة العربيـــة رغم ما في 
ذلك من تكاليف إضافية لمهرجان يعاني 
أصـــلا من ضعـــف الدعم الـــذي يحصل 

عليه من الحكومة.
والمهرجـــان على هـــذا النحو يتميز 
البرامـــج  وكثـــرة  والغـــزارة  بالتنـــوع 
والأقسام، وهو ما يخلق مشكلة حقيقية 
في عمل برنامج للعروض، خاصة مع قلة 
منافذ العرض المتاحـــة في زمام الأوبرا 
المصرية ومعظمهـــا قاعات غير صالحة 
أصـــلا للعـــرض الســـينمائي خاصة ما 
يســـمى بـ“المســـرح الصغيـــر“، كما أن 
الأفـــلام يجب أن تحصل علـــى تصريح 

بالعرض فـــي المهرجان من جانب جهاز 
الرقابـــة علـــى المصنفات الفنيـــة. وهو 

إجراء ثابت لم يتم قط التخلص منه.
لا شـــك أنه أمر جيد للغاية أن يهتم 
المهرجان بالسينما العربية لكي يكتسب 
طابعا يميزه عن غيـــره من المهرجانات 
الأوروبيـــة على أمل أن يجتـــذب النقاد 

والموزعين الأوروبيين. 
ولا شك أن القائمين على المهرجان قد 
بذلوا جهدا كبيرا في البحث والاتصال 
من أجل العثور على هـــذا العدد الكبير 
من الأفلام المتنوعـــة.  ولكن المهرجان لا 
يزال يفتقد بشكل عام إلى هوية واضحة 
محـــددة تجعلـــه يتجـــاوز نطـــاق كونه 
”ســـلة“ showcase لعـــرض الأفـــلام من 

دون ”تيمة“ خاصة أو شـــعار يربط بين 
مفاصله وأقســـامه ويبرز وجها محددا 
ورسالة ما من وراء جمع كل تلك الأفلام 

في سلة واحدة، تحت غلاف واحد.

ما نتطلـــع إليه أن تصبح للمهرجان 
صبغة خاصة مميزة تجعل أنظار العالم 
الســـينمائي يتطلـــع إليـــه، ليـــس فقط 
بالتوســـع في منـــح الجوائز وتشـــكيل 
لجـــان تحكيـــم متعددة كما هـــو الحال، 
بـــل في التوصل إلى شـــكل مـــا للعلاقة 
بين ســـينما الشمال وســـينما الجنوب، 
وبـــين مهرجانات الشـــمال ومهرجانات 
الجنوب. وهي ليســـت فقط مســـؤولية 
القائمـــين على أمـــر هـــذا المهرجان بل 
مســـؤولية جميع النقـــاد والعاملين في 
حقل الصناعـــة الســـينمائية في مصر 
الذيـــن يهمهم مســـتقبل هـــذا المهرجان 
ويريدون لـــه التطور والتأثير والنجاح، 
وكل مـــن يـــرون أن القاهـــرة مؤهلة لأن 
تصبـــح مركز جذب ســـينمائي لتصوير 
الأفـــلام العالمية كما كانـــت في الماضي 

وليست مجرد وعاء لاستهلاك الأفلام.

لقطة من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة

طموحات معلنة لتجديد وجه احتفالي قديم
ملامح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2019/11/17
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تحفل الدورة الحادية والأربعون من مهرجان القاهرة الســــــينمائي (٢٠-٢٩ 
نوفمبر) بعدد كبير من الأفلام ذات المســــــتوى الفني الرفيع. ولا شــــــك أن 
القائمين على المهرجــــــان بذلوا جهدا كبيرا في العثور على نحو ١٥٠ فيلما 
طويلا وقصيرا، للعــــــرض ضمن برامج المهرجان المتعددة المتنوعة، خاصة 
أن المهرجان يســــــعى في هذه الدورة بوضوح للحصول على أفلام تعرض 
للمرة الأولى عالميا، الأمر الذي يمنح المهرجان ســــــمعة دولية محترمة. وقد 

أعلن مسؤولوه بالفعل الحصول على ١٨ فيلما من هذه الأفلام.

أمر جيد للغاية أن يهتم 
المهرجان بالسينما العربية 
لكي يكتسب طابعا يميزه 
عن غيره من المهرجانات 

الأوروبية على أمل أن يجتذب 
النقاد والموزعين الأوروبيين

جدار  اللبناني 
لأ “ ال

في اللجنة أحدهما مخرج أو مم
8 أف خارج المســـابقة هناك
لتيرنس م ”حيـــاة خفية“ فيلم
لإيليا سليم بد أن تكون الجنة“

لـــروي أندرســـون. الأبديـــة“
بالطبـــع لا يختصـــر فـــي المس
القسم الرسمي فقط، فهناك أقس
كثيرة أهمها بالطبع البانورا

التي تتكون من 48 فيلما.
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ق الإنسان، وقد ألغيت.

ت المكرمة

لمهرجـــان هذا العـــام المخرج
تيـــري الكبيـــر  الأميركـــي 
صاحـــب أفـــلام فرقـــة مونتي
رازيل والبـــارون مونكهاوزن
المناســـبة بهذه  وســـيعرض 
زيـــل“ وأحـــدث أفلامه

ي قتل دون 
سيكون
معه

صري 
ة. 

نه
رغبة 
هات 
فشريف
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 من زمن بعيد،
فضل أفلامه في 

لأحمد  الصوت“
غصين الذي
عرض في 
برنامج
”أسبوع
النقاد“

بمهرجان 
فينيسيا 
الماضي. 

مهرجان القاهرة السينمائي أي 
يحتفي بواحدة من أهم 

السينمات في العالم، وهي 
السينما المكسيكية

�



 الداخلــة (المغــرب) - تجـــذب ريـــاح 
خليـــج الداخلة في الصحـــراء المغربية، 
هواة ركوب الأمواج بالألواح الشـــراعية 
مـــن مختلف أنحاء العالـــم، وقد تحولت 
المدينـــة من مركز عســـكري إلـــى منتجع 

سياحي.
يقـــول مؤســـس أول مركز ســـياحي 
فـــي خليج الداخلة رشـــيد روصافي، ”لا 
يوجد أي شـــيء هنا باســـتثناء الشمس 
والريـــاح والأمـــواج. لكننـــا اســـتطعنا 
تطويع الطبيعة واســـتغلالها لصالحنا. 
إنـــه المبدأ الذي تقوم عليه رياضة ركوب 

الأمواج بالألواح الشراعية“.
ويتذكـــر هـــذا الرياضـــي المغربـــي 
الســـابق (49 ســـنة) أن مطـــار الداخلـــة 
لم يكن يســـتقبل ســـوى طائـــرة واحدة 
فـــي الأســـبوع، عندما افتتح مشـــروعه 
السياحي مطلع القرن. أما اليوم ”فهناك 
25 طائـــرة تحـــط في هذا المطـــار، بينها 
اثنتـــان تؤمّنـــان رحلات مباشـــرة نحو 

أوروبا“.
ويعـــزو رشـــيد نجـــاح الداخلة في 
الرياضـــات البحرية إلـــى ”وجود موقع 
جيـــد جدا، ورياح طيلة الســـنة، وزبائن 
يأتون هـــذا العام، ويعـــودون في العام 
المقبل في نفس التوقيـــت، لأنهم يألفون 
الموقـــع“، إضافـــة إلـــى ”الأمـــان المتوفر 
للرياضيين، ســـواء من المحترفين أو من 

المتعلمين أو الهواة“.
ويعرب العضو فـــي المجلس المحلي 
بالمدينـــة محمـــد شـــريف عن ســـعادته 
لكون المنطقـــة ”أضحت وجهـــة عالمية“ 
لممارسي رياضة ركوب الأمواج بالألواح 
الشـــراعية، موضحـــا أن عدد الســـياح 
الذيـــن يزورون الداخلة انتقل من 25 ألفا 
ســـنة 2010 إلى 100 ألف اليوم، مع هدف 

الوصول إلى 200 ألف سائح.
فـــي  الســـياحي  النشـــاط  ويتركـــز 
الداخلـــة علـــى رياضة ركـــوب الأمواج 
بالألواح الشراعية التي تستقطب زبائن 
ميسوري الحال من مختلف الجنسيات، 
نظرا إلى ما تتطلبه من تجهيزات مكلفة.
واختار السائح الفرنسي بيو كامياد 
هذه الوجهة ”للاستمتاع بأشعة الشمس 
لفترة أطـــول“، في رحلة أســـبوع كلفته 

نحو 1500 يورو.
وباســـتثناء أســـماء بعـــض الأماكن 
فـــي المدينـــة مثـــل ”ب ك 25“ أو بعـــض 
المباني العســـكرية، لا يصادف الزائر ما 
يذكر بالنزاع المســـلح بين المغرب وجبهة 
البوليســـاريو. واســـتمر هذا النزاع من 
1975 إلـــى 1991 من أجل الســـيطرة على 
المستعمرة الإسبانية سابقا، الممتدة على 

مساحة 266 ألف كيلومتر مربع.
ويرجـــع الفضل فـــي هـــذه الوجهة 
الســـياحية ”إلـــى تطور رياضـــة ركوب 
الأمواج بالألواح الشـــراعية، مع سياسة 
تواصـــل مبنية على تنظيم أنشـــطة غير 
سياســـية“، بحســـب مديـــر المجموعـــة 
إدريـــس  أتيتيـــود“  ”داخلـــة  الفندقيـــة 

السنوسي.
واحتضنـــت المدينـــة مـــن 4 إلى 13 
أكتوبر الجولة الســـنوية لبطولة العالم 
فـــي ركوب الأمواج بالألواح الشـــراعية. 
وشـــارك فيهـــا أبطـــال مثـــل البرازيلية 

ميكايلـــي ســـول أو إيرتـــون كوزولينو 
مـــن الرأس الأخضـــر، وتناقلـــت مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا لإنجازاتهم.

ويتذكر جـــان بيار (80 ســـنة)، وهو 
عضو ســـابق في ناد لركوب الأمواج في 
الرباط، أن هذه الاســـتراتيجية ليســـت 
جديـــدة، ”فالمغـــرب بـــدأ يدعـــو راكبي 
الأمـــواج الأجانـــب إلـــى الداخلـــة منذ 

ثمانينات القرن الماضي“.
الرياضـــات  تثيـــر  لا  المقابـــل،  فـــي 
البحريـــة اهتمام ســـكان المدينـــة كثيرا، 
حيـــث كانت قلة من الأشـــخاص تتجول 

على الشاطئ في يوم اختتام البطولة.
وغالبـــا ما يخلـــو مركـــز المدينة من 
السياح مفضلين الاستمتاع بالمنتجعات 
الســـياحية علـــى طـــول الســـاحل، مثل 
ألكســـندرا باتريـــك (31 ســـنة)، مضيفة 
الطيـــران البولنديـــة التـــي تعتبـــر أن 
الداخلـــة ”أفضـــل منتجـــع فـــي العالم 
بالنســـبة للمبتدئين فـــي رياضة ركوب 

الأمواج بالألواح الشراعية“.
وتتابع، ”أعرف أن الداخلة مستعمرة 
إســـبانية ســـابقا، وأن ثمار البحر فيها 
رائعـــة وأننـــا قريبون مـــن موريتانيا“، 

معتبرة أنها جزء من المغرب.

وتســـعى الســـلطات المغربيـــة إلـــى 
جـــذب مســـتثمرين لمشـــاريع تنمويـــة. 
ويعد مشروع ميناء ”الداخلة الأطلسي“ 
الضخم من أهم تلك المشـــاريع بميزانية 
تناهز مليار دولار من أجل تثمين الصيد 

البحري.
ويطرح تطور المنشـــآت الســـياحية 
في ســـاحل الداخلة وتزايد عدد السياح 
مشكلة حماية البيئة، خصوصا أن مياه 
البحر تســـتغل أيضا في أنشطة لتربية 

الأحياء البحرية.
وتحوّل المغـــرب، منذ ســـنوات، إلى 
وجهة عالمية لهواة هذه الرياضة المائية، 
خصوصـــا في بعض المـــدن التي تعرف 
ظروفاً مناخية مســـاعدة علـــى ذلك؛ من 
قبيل الداخلة، وقرية تغـــازوت بأكادير، 

ومدينة الصويرة والمهدية.
ويوضح رشيد، أن ”الناس تأتي من 
جميع أنحـــاء العالم من أجل ممارســـة 
رياضـــة ركـــوب الأمـــواج، المعروفة بين 
الرياضيـــين المغاربـــة أيضا تحت اســـم 

الركمجة.
المنطقـــة  ”كانـــت  قائـــلا،  ويوضـــح 
عـــذراء حينما حللنا بها، لكن كل شـــيء 
تطور بســـرعة. لا بد من معالجة مشكلة 

النفايات البلاستيكية والمياه العادمة“.
ويلخص مســـؤول محلّي في المنطقة 
المشـــكلة في أن ”تربية الأحياء البحرية 
أرحم بالبيئة، لكن السياحة تدر مداخيل 

أكبر وفرص عمل أكثر“.

الأحد 162019/11/17
السنة 42 العدد 11531 سياحة

 الكويت - ما إن يحلّ موســـم الشتاء 
في منطقة الخليج، حتى يشدّ عدد كبير 
مـــن المواطنين رحالهم نحو أرض خلاء، 
بحثا عـــن حياة بســـيطة فـــي أحضان 
الطبيعة بعيدا عـــن صخب المدينة، ففي 
جميـــع دول الخليـــج العربـــي يبدأ في 
هذه الفترة موســـم التخييم، فلا شـــيء 
يضاهي حـــب الخليجيين للعـــودة إلى 
الصحـــراء أو ”البر“ كما يطلق عليه في 
المنطقة، لكنّ قليلا مـــن هذه الدول التي 
تروّج لهذا الموســـم لجلب الســـياح من 
الـــدول الأوروبية التي تُعرف بالشـــتاء 

القارس.
في فصل الشـــتاء يجـــد الخليجيون 
مبتغاهـــم فـــي الخـــروج إلـــى المناطق 
التـــي لم تطلهـــا بعد المبانـــي الضخمة 
والمكيّفات الكهربائيـــة التي لا تكفّ عن 
الطنـــين، حيث تبـــدأ أعـــداد الخيام في 
التزايد منذ بداية الموســـم حتى تصبح 
أشـــبه بمعســـكرات للجيـــش، فالمتعـــة 
المرجـــوة هنا هي تنفس هـــواء خال من 
عـــوادم الســـيارات ومخلّفـــات المصانع 
والضجيـــج، وقد تســـمع فـــي الصباح 
أصوات الطيور ورفرفـــات الحمام، لكن 
ما زالت حركة السياح الأوروبيين بطيئة 

رغم قسوة شتائهم.
وإذا كنـــت فـــي صلالـــة العُمانيـــة 
فستســـمع خريـــر الميـــاه المنســـابة من 
شـــلالات الخريـــف، أمـــا فـــي المنطقـــة 
الحدوديـــة بـــين الســـعودية والكويت، 
فصـــوت الماشـــية يغدو رفيـــق أصحاب 

الخيـــام طيلـــة فتـــرة إقامتهـــم في 
البراري.

في البحرين التي هي أصغر 
دول الخليـــج مســـاحة، تعتبـــر 

الصخيـــر منطقة 
فهي  التخييم، 

منطقـــة 

صحراوية منبســـطة ومتســـعة نسبيا، 
أما في موســـم الشـــتاء، فلا تـــكاد تجد 
موطئ خيمـــة جديـــدة، فالعائلات تعمد 
إلـــى حجز خيامهـــا في المنطقـــة مبكرا 
لتضمن مكانهـــا لرحلات الشـــتاء، فمن 
لا يقضـــى الشـــتاء كلـــه أو جـــزءًا منه، 
يكتفـــي بإجـــازة نهايـــة الأســـبوع من 
الجمعة والسبت لقضاء ليلتين هادئتين 
فـــي ربـــوع الطبيعة، علـــى الرغم من أن 
الزحام الآن يعتبر ســـمة الصخير، إلا أن 
الســـياح الأجانب لا يعرفون جمال هذه 
المنطقة لعدم اهتمام السلطات بالترويج 
للمنطقة وللكويت بصفـــة عامة كوجهة 
ســـياحية غنية بالجزر الخلاّبة والبيئة 

الصحراوية والبحرية.
مفهـــوم الســـياحة فـــي الكويـــت ما 
زال مبهمـــا، ومـــا تزال الأبـــواب مغلقة 
أمام تنمية القطاع الســـياحي كما يقول 

مختصون في هذا القطاع.
لشـــركة  الســـابقة  المديـــرة  تقـــول 
المشروعات الســـياحية نبيلة العنجري، 
إن ”الكويت لديها مزايا ســـياحية كثيرة 
لكنها غير منســـجمة في رؤية ســـياحية 
متكاملـــة، وســـبب عدم انســـجام المزايا 
السياحية في الكويت يرجع لعدم وجود 

منتج تنافسي يجذب السياح“.
ويعشق الكويتيون العودة إلى روح 
البداوة بالخروج من رحم المدينة الباردة 
إلى فضـــاء الطبيعة الرحـــب، وللكويت 
مناطـــق صحراويـــة تصطبـــغ باللـــون 
الأخضر بعد موسم الأمطار، حيث ينمو 
”الفقـــع“ وهو فطـــر أرضـــى ينمو في 

ظـــروف بيئيـــة وجغرافية 
خاصـــة، والخليجيـــون 

أكل  يعشقون 
هذا 

النبات الأرضـــي ويباع بأســـعار عالية 
خاصة الأنواع الجيدة منه.

نمو الفقع فـــي الأراضـــي الكويتية 
والســـعودية، يشـــجع هـــواة البـــر في 
التخييـــم فـــي مناطق مجـــاورة لمناطق 
نمو الفقع والقيـــام بجولات للبحث عنه 
تحـــت الأرض وهـــو يحتاج إلـــى أعين 
مدربـــة، حيـــث يعتبر التقـــاط الفقع من 
الأرض متعـــة خاصة لعديد من مواطني 

الخليج.

الســـعودية أيضـــا تتمتـــع بامتداد 
الصحراء الواســـع الذي يعطي الفرصة 
بالخصوصيـــة  تنعـــم  بـــأن  للعائـــلات 
والرفاهية في إنشـــاء الخيـــام والتمتع 
بمســـاحات خاليـــة لتكون فنـــاء خاص 
للعائلـــة، لكـــن الأراضـــي الســـعودية لا 
تصلح جميعها لهذا الغرض الترفيهي، 
فـــلا بد للمنطقة المختـــارة أن تكون ذات 
طبيعة خصبة بحيث تكون قد نمت فيها 
الأعشـــاب واصطبغت باللـــون الأخضر 
الـــذي يبحث عنـــه ويعشـــقه المخيمون 
ليستمتعوا براحة البال، وعلى ذلك فإن 
مواصفـــات مناطق التخييـــم المثالية لا 
تنطبق على صحراء الربع الخالي التي 

تلتهم أغلب مساحة السعودية.
وتعتبـــر المناطـــق المحيطـــة بمدينة 
أبها والمناطق الحدودية مع الكويت، من 
أكثـــر المناطـــق الجاذبة 
من  ليس  للمخيمـــين 
فحسب  الســـعوديين 
بل ومن الخليج 
كله، حيث لا 
تمنـــع 
السلطات 

بالصحاري  الاســـتمتاع  من  الخليجيين 
أو الوديـــان الخضراء التي قد لا تصدق 
من فـــور جمالها أنك فـــي نطاق الخليج 
أو المملكـــة الســـعودية حتـــى أن بعض 
الخليجيين يحرصون على إبقاء خيامهم 
طـــوال العـــام، خاصة وأن خيـــام اليوم 
صـــارت مجهـــزة بـــكل وســـائل الراحة 
والرفاهية مـــن مولدات كهربية للإضاءة 
وأفران كهربائية وسخانات وتلفزيونات 
التلفزيونـــي  للبـــث  لاقطـــة  وصحـــون 
الفضائـــي، وغيرهـــا مـــن الأدوات التي 
تجعل التخييم يجمـــع بين التواجد بين 
أحضـــان الطبيعة مع عـــدم التخلّي عن 

تكنولوجيا العصر بكل تفاصيلها.
وتشهد الســـعودية هذا العام حركة 
نشـــيطة لتنمية الســـياحة في ربوعها، 
وهـــي تأمل في الســـنوات القادمة قدوم 
الســـياح الأجانـــب فـــي فصل الشـــتاء 
الصحراء  وأجواء  بالتخييم  للاستمتاع 

والحياة البسيطة مع سكان البوادي.
ومواطنوها  الإمـــارات  تختلـــف  ولا 
كثيـــرا عـــن باقي شـــعوب المنطقـــة، في 
حبهم للتخييم، تساعدهم في ذلك امتداد 
الأراضـــي الخالية مـــن الإعمار وخاصة 
في شـــمال البلاد، فـــي المناطق المجاورة 
لجبـــال رأس الخيمة، وهي منطقة تهطل 
فيها الأمطار بغزارة مما يساعد عل نمو 

الأعشاب والنباتات الموسمية.
وعندما تكتسي الجبال بلون أخضر، 
يهب هـــواة التخييم والخـــلاء إلى غزو 
تلـــك الجبال وما يحيط بهـــا من مناطق 

منبسطة.
وعلـــى خلاف الســـعودية والكويت، 
فإن الإمارات تشـــهد حركة ســـياحية من 
مختلف دول العالـــم وخاصة من القارة 
الأوروبيـــة، ويأتـــي الســـيح بحثـــا عن 

الدفء والهدوء.
ويؤكد الخبراء في القطاع السياحي 
أن الآلاف من السياح يزورون المخيمات 
الصحراويـــة مـــن مختلف الجنســـيات 
يوميا، لاسيما من الجنسيات الأوروبية 

والروسية في ظل اعتدال الأجواء.
البرامـــج  أن  الخبـــراء  وأوضـــح 
الصحراويـــة تأتي في المركـــز الأول في 
حجـــم الطلـــب خـــلال الفتـــرة الحالية، 
وتعتبر رحلة الســـفاري فـــي الصحراء 
مطلـــب الســـياح الأجانـــب، إضافة إلى 
أنهـــا باتـــت مطلـــب الســـياح المحليين 
والخليجيين على حد ســـواء خلال أيام 

العطل الرسمية.
أما ســـلطنة عمان فلها قصة طويلة 
مع استقطاب هواة التخييم من الخليج 
كافة وخاصة لمنطقـــة صلالة، وقد قامت 
الدولة بتســـخير طاقات خاصة وجهود 
حثيثة لتشـــجيع المخيمين مـــن الخليج 

وأوروبا لزيارة تلك المناطق.
وقد شاركت وزارة السياحة العُمانية 
هذا العام في 5 من المعارض الســـياحية 
العالميـــة، وتنظـــم برامـــج ترويجية في 
عدد من الدول المصدرة للســـياحة، وذلك 
في إطار جهودهـــا الهادفة إلى الترويج 
للمقومـــات والخدمات الســـياحية التي 

تزخر بها السلطنة.

التخييم في براري الخليج دفء لا يعرفه 
السياح الأوروبيون

الصحراء وجهة سياحية تحتاج إلى الترويج في سوق القارة الباردة
تعتبر منطقة الخليج وجهة ســــــياحية جديدة لما تمتاز به من مقوّمات طبيعية 
وبنية تحتية تســــــتقطب الســــــياح على اختلاف جنسياتهم، ويمكن أن تكون 
هذه المنطقة وجهة ســــــياحية مفضّلة لدى السياح الأوروبيين الذين يبحثون 
عن شيء من الدفء هربا من قسوة شتائهم، إضافة إلى أجواء التخييم في 
الصحراء والبراري، خاصة وأن سياح الشتاء يبحثون عن الهدوء والحياة 

البسيطة.

فخامة في البساطة

مغامرات الشمس والبحر

الإمارات تشهد حركة 
سياحية من مختلف دول 
العالم وخاصة من القارة 
الأوروبية، ويأتي السياح 
بحثا عن الدفء والهدوء 

تحوّل المغرب إلى وجهة 
عالمية لهواة هذه الرياضة 
المائية، خصوصا في بعض 

المدن التي تعرف ظروفاً 
مناخية مساعدة على ذلك

رياح خليج الصحراء 
المغربية تجذب هواة 

ركوب الأمواج

المنطقـــة شـــلالات الخريـــف، أمـــا فـــي
الحدوديـــة بـــين الســـعودية والكويت،
فصـــوت الماشـــية يغدو رفيـــق أصحاب

الخيـــام طيلـــة فتـــرة إقامتهـــم في 
البراري.

في البحرين التي هي أصغر 
دول الخليـــج مســـاحة، تعتبـــر 

الصخيـــر منطقة
فهي التخييم، 
منطقـــة

فضـــاء الطبيعة الرحـــب، وللكويت  إلى
مناطـــق صحراويـــة تصطبـــغ باللـــون 
الأخضر بعد موسم الأمطار، حيث ينمو 
وهو فطـــر أرضـــى ينمو في  ”الفقـــع“

ظـــروف بيئيـــة وجغرافية
خاصـــة، والخليجيـــون 
أكل يعشقون 
هذا

أبها والمناطق الحدودية مع الكويت، من
أكثـــر المناطـــق الجاذبة
من ليس  للمخيمـــين 
فحسب الســـعوديين 
بل ومن الخليج
كله، حيث لا
تمنـــع
السلطات

ركوب الجمل متعة ولعبة



 تبــــدو الكتابة الإبداعيــــة التي تتناول 
حياتنا اليوم في مخاض انتقالي دائم مع 
تســــارع الانقلابات الكبيرة، التي تعصف 
الأعمــــال  وخاصــــة  حياتنــــا،  بتفاصيــــل 
الروائية، التي هــــي بدورها محور معظم 
الأفلام والمسلســــلات، التي نشاهدها على 

شاشة التلفزيون وفي دور السينما.
لكــــن تلك الأعمــــال، التــــي تعتمد على 
مخيلــــة المؤلــــف، حتــــى إذا تمكنــــت مــــن 
الاقتراب من واقع تغلغل وسائل التواصل 
فــــي  الرقميــــة  والفضــــاءات  الاجتماعــــي 
حياتنا، فإنها من الصعب أن تتابع وتيرة 
التحولات المتســــارعة، التي مــــا تلبث أن 

تتغير بين يوم وآخر.
ويبدو أن العالم الرقمي يسمح للكتاب 
بالعثــــور على أســــاليب جديــــدة للكتابة، 
حيث لا يقتصر تصوير عالم الإنترنت على 
تكييف المشــــاعر والشخصيات، بل يسمح 
بالتحــــرر مــــن قوالب الكتابــــة ويبث روح 
الدعابة التي تتميز بها حوارات الإنترنت.

تأثير الابتــــكارات الجديدة على حياة 
البشر، ليس أمرا جديدا، حيث كانت على 
مر عصور طويلة، مصدر إلهام للكثير من 
الكتّاب، مثل ارتباط كتابات توماس هاردي 
بالثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، 
وارتبــــاط كتابــــات ماري شــــيلي باختراع 

وانتشــــار اســــتخدام الكهرباء في بدايات 
القرن الماضي.

لكن طوفان العصر الرقمي المتســــارع 
بتحــــولات  جــــاء  الحالــــي،  القــــرن  فــــي 
وانقلابات شــــاملة، تغلغلــــت بدرجة غير 
مســــبوقة فــــي حياتنا الخاصــــة، وأعادت 

تشكيل جميع تفاصيلها.
ورغــــم ارتبــــاط حيــــاة معظم البشــــر 
بــــذات التحــــولات التكنولوجية، إلا أن كل 
شخص أصبح اليوم لديه ارتباطه الفريد 
بالتكنولوجيا، الذي تحــــدده خوارزميات 

تعكس طبيعة اهتمامه بالعالم الرقمي.
ومــــع توســــع الميــــزات التــــي توفرها 
التكنولوجيــــات الجديــــدة، أدمن البشــــر 
طرقا جديــــدة للتواصــــل. وأصبحت هذه 
الأنظمة الرقمية جزءا أساسيا من حياتنا، 

المحفوظة في ملفات خاضعة للمراقبة.
ويمثل ذلك الإحساس الجديد المرتبط 
والمتداخل مــــن إدماننا على التكنولوجيا، 
تحديا جديــــدا بالنســــبة للكتــــاب، الذين 
يحاولون تصوير طبيعة حياتنا الجديدة.

لم يعــــد الأمر مــــن المنطقي بالنســــبة 
للأجيــــال الجديــــدة مــــن الكتّــــاب، الذين 
انغمسوا في وسائل التواصل الاجتماعي 
والتكنولوجيا الرقمية منذ سن مبكرة، أن 
يتجاهلوا هــــذه العلاقة في أعمال الخيال 

الإبداعي التي يكتبونها.

عالم جديد وكتابة جديدة

في مقال في صحيفة فايننشال تايمز 
تتســـاءل ريبيكا واتسون عن قدرتنا على 
التخلي عن إدماننا على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ومـــا إذا كنـــا قادريـــن على 

العيش من دون هواتفنا الذكية.
كما تتســـاءل: كيف يتعامـــل الكاتب 
المعاصر مع الجانـــب الرقمي من حياتنا 

ليدمجه في الخيال؟
ولتقريب ملابســـات ذلك، تشـــير إلى 
الرواية الأخيـــرة، التي أصدرتها الكاتبة 
لويزا ســـاوما، والتـــي تحمل عنوان ”كل 
حيـــث تترك  مـــا أردتـــه طـــوال حياتك“ 
فيهـــا آيـــرس، وهي فتـــاة مدمنـــة على 
التكنولوجيـــا من جيـــل الألفية، الأرض 
للانضمـــام إلى مســـتعمرة على الكوكب 

نيكس.
وبسبب غياب الأكسجين في الكوكب 
الآخر، وجد ســـكان المســـتعمرة أنفسهم 
مجبريـــن على البقاء فـــي الداخل، حيث 
تراقبهم كاميرات تنقل كل تحركاتهم على 
مدار الســـاعة إلى مراقبيهم المتواجدين 

على كوكب الأرض.

وتصور الرواية كيــــف اعتادت الفتاة 
بعد سنوات على المشهد الذي تراه يوميا 
من النافــــذة، وأصبحت تتخيــــل ”الرمال 
كما لو كانت  و“السماء الزرقاء“  الوردية“ 
الشــــخصي،  كومبيوترها  لجهــــاز  خلفية 
رغــــم أنها لا تمتلك أي أجهــــزة إلكترونية 

في المستعمرة على كوكب نيكس.
وتشــــير الرواية بذلك إلى أن آيرس لم 
تتمكن مــــن مغادرة الرغبة في اســــتعمال 
هاتفها، وعوضت ذلك بالعيش تحت غطاء 
كونها شــــخصية يعجب بها مســــتخدمو 
الإنترنــــت الذيــــن يتابعــــون حياتهــــا من 

الأرض.
التي  بالكاميرات  مهووسة  وأصبحت 
تراقبهــــا، إذ تتحقــــق من الضــــوء الأحمر 
يوميــــا لتتأكد من أن الأجهــــزة تصورها. 
يتابعــــون  الذيــــن  المشــــاهدين  وتتخيــــل 
رغــــم  أنهــــا  أي  الأرض،  علــــى  حياتهــــا 
اســــتحالة وصولها إلى جهاز إلكتروني، 
إلا أنهــــا لــــم تخســــر الرابــــط الــــذي كان 

يجمعها بالتكنولوجيا.
تقول واتسون في مقالتها في صحيفة 
فايننشــــال تايمز إن بعض الكتّاب مثل بن 
ليرنر وســــالي روني، نجحــــوا في إدخال 
الدردشــــات عبــــر الإنترنت فــــي قصصهم 
الحــــوارات  لكتابــــة  مشــــابهة  بطريقــــة 

المباشرة.
لكنها تشــــير إلــــى أن طريقــــة الكتابة 
تختلــــف قليــــلا عمــــا يجري علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتضيــــف أننــــا فــــي الحــــوارات عبر 
الإنترنــــت، لا يمكننا في معظم الوســــائل 
رؤيــــة تعبيرات الوجه ولا يمكننا ســــماع 
نبــــرات الصــــوت، ممــــا يخفــــي نفســــية 

المشاركين في الحوار.
وتقول إن ذلك يفتح فضاءات واســــعة 
المحادثات  لتصويــــر  الإبداعــــي  للخيــــال 
الرقمية وتجاور حــــالات العزلة والتفاعل 
فــــي وقــــت واحــــد، إضافــــة إلــــى أن هذه 

المغامرات توفر للكتّاب فرصة الخروج 
من النثر التقليدي.

وتشير إلى حوار في 
كتاب بن ليرنر، 

الذي يحمل عنوان 
”مغادرة محطة 

أتوشا“ حيث 
يصور الكاتب 
شخصية آدم 

في مدريد وهو 
يتحدث إلى 

سايروس في 
المكسيك.

وتستشـــهد بجانب من حوار تحاول 
فيه سايروس أن تخبر آدم بأنها شاهدت 
غرق فتاة، في حين يتأخر آدم في التفاعل 
مع مـــا تقوله، لتصـــور الكاتبـــة الفارق 
بـــين التواصـــل الفعلـــي والتواصل عبر 

التطبيقات الإلكترونية.
وتبـــرز فـــي طريقة الكتابـــة صعوبة 
التواصـــل، إذ تبدو العاطفـــة محصورة 
في حـــدود الدردشـــة عبـــر الإنترنت. إذ 
على الرغـــم من هول الخبـــر الذي تنقله 
ســـايروس، فإن ردة فعل آدم لم تعكســـه. 
ويتلاشى ذلك الخبر سريعا، حين ينتقل 
الصديقان للحديث عـــن مواضيع أخرى 
بعد أن تســـأل سايروس عن الأحوال في 

إسبانيا.

أساليب حوار جديدة
 

وتشـــير واتســـون إلى رواية الكاتبة 
سالي روني ”محادثات مع أصدقاء“ التي 
تبحث فيها بطلة الرواية فرانسيس، في 
ســـجل محادثاتها مع صديقتها السابقة 

بوبي.
في  وتكتب فرانسيس كلمة ”مشاعر“ 
النافذة المخصصة للبحث لتظهر أمامها 
محادثـــة مع بوبي تعـــود إلى فترة كانتا 

فيها في السنة الثانية في الجامعة.
وتـــدرج الرواية حوارا عن مشـــاعر 
الصديقـــين وهمـــا يعبـــران عن فلســـفة 
التعبيـــر عن المشـــاعر ودرجـــة الإفصاح 

عنها أو كتمانها.
واســـتغلت الكاتبة فـــي روايتها تلك 
العـــودة إلى محادثة قديمـــة تبدو مفككة 

بعد مرور وقت طويل عليها، لتشـــير إلى 
أننـــا لم نعد فـــي أحيان كثيـــرة بحاجة 
إلـــى ذاكرتنا للعودة إلـــى الماضي، الذي 
تم فيـــه التواصل عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأشـــارت إلـــى أن تلـــك الذاكـــرة لا 
تســـقط انطباعاتنا وتعيدها إلى أصلها 
الـــذي لا يقبل التغييـــر ولا يمكن تذكرها 
بتفاصيل خاطئة. واســـتغلت المؤلفة ذلك 
في التوسع في تناول الصراع بين الألفة 
والعزلـــة في إطـــار انغماســـنا في بحار 

التواصل الاجتماعي.

مفارقة التواصل والعزلة

هنـــاك مفارقـــة كبيـــرة فـــي معظـــم 
القصص والروايات، التي تدور أحداثها 
فـــي العصـــر الرقمي، وهي أن الشـــعور 
بالعزلـــة يطـــارد معظم شـــخصيات تلك 
ســـهولة  لأن  والروايـــات،  القصـــص 
الاتصـــال عبـــر التطبيقـــات الإلكترونية 
تدفـــع للانقطاع عـــن الآخرين في الحياة 

الفعلية.
فـــي كتاب ”أنـــا الجديـــدة“ (ذي نيو 
مي) الذي ألفتـــه الكاتبة الأميركية هالي 
باتلـــر، تعانـــي بطلة الروايـــة ميلي، من 
الاكتئـــاب، وتلجـــأ إلـــى الاعتمـــاد على 
مشاهدة التلفزيون للهروب من شعورها 
بالوحـــدة، وكي تتجاهل هاتفها لتتفادى 

الرسائل التي تصلها.
وتعالـــج الروايـــة المفارقـــة في كون 
ميلـــي  تتابعهـــا  التـــي  الشـــخصيات 
فـــي المسلســـلات والأفـــلام، لا تشـــاهد 
التلفزيون ولا تســـتعمل هواتفها 
أو أي أجهزة أخرى، إلا إذا تطلب 

السيناريو ذلك.
وتبـــدو ميلـــي فـــي الرواية 
غيـــر متعاطفة مع الأشـــخاص 
في  وتـــرى  محيطها.  فـــي 
كل مـــا حولها مجرد 
”كليشيهات 
مبتذلة“. 

وتشير الكاتبة بذلك إلى تعقيدات انتقال 
معظـــم محـــاور حياتنـــا إلـــى فضاءات 

اصطناعية.
ويظهر ذلـــك أيضا فـــي رواية لويزا 
ســـاوما، التي ســـبق ذكرها، حيث تبدو 
آيـــرس مفتقرة للمشـــاعر المناســـبة عند 
مشـــاهدتها لغروب الشمس، قبل ساعات 

من مغادرتها إلى كوكب نيكس.
وتقـــول فـــي الروايـــة بلامبـــالاة في 
تلـــك اللحظة ”لن يكـــون هناك غروب في 
نيكس“ لكنها تحرص على التقاط صورة 
لها مع الشـــمس الغاربة وتحميلها على 
موقـــع إنســـتغرام، بل إنهـــا انتظرت أن 

يبدي شخص إعجابه بمنشورها.
ويقـــدم ذلك صـــورة مربكة يعيشـــها 
كثيـــرون اليـــوم بســـبب انتقـــال محور 
حياتهـــم إلى عوالم التواصل الاجتماعي 
حتى أصبح مبرر جميـــع ما يقومون به 
في الحياة الفعليـــة، هو نقله إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي.

زلزال الحياة والكتابة

تقول واتســـون إن وسائل التواصل 
الاجتماعي تغمرنا بالقدرة على الانتقال 
من صفحة إلى أخرى ومن شـــخص إلى 
آخر، حيث يمكننا إخراج شـــخص ما من 
حياتنـــا بمجرد نقـــرة واحدة على علامة 

”إلغاء المتابعة“.
وتضيف أننا في حساباتنا الرقمية، 
نترجـــم أنفســـنا إلـــى كلمـــات ونختار 
الأشـــخاص الذيـــن يمكـــن أن يدخلـــوا 
الذيـــن  وأولئـــك  الخاصـــة،  مســـاحتنا 

نطردهم منها.
وتذكـــر أنها حـــين بدأت فـــي كتابة 
روايتها الخاصة، وجدت مشكلة في دمج 
الواقـــع الرقمي في حيـــاة بطلة الرواية، 
وهي شـــابة في العشـــرينات من عمرها، 
لكن تجاهـــل هذه الجوانب مـــن حياتها 

أمر غير معقول.
وتقول إنها وجـــدت أن إدخال العالم 
الرقمـــي إلـــى الســـرد، فتح بوابـــة على 
الشـــخصيات الأخرى على حساب بطلة 
الروايـــة التي ازدادت عزلتهـــا. لكن ذلك 
ساعدها في تحرير بنية الكتابة وفتحها 

على احتمالات جديدة.
وتضيـــف واتســـون أن معرفة مدى 
توغل العالم الرقمي في حياتنا، قد تكون 
مخيفة، لأنها خارج نطاق سيطرتنا. لكن 
الأمر يختلف بالنســـبة للكتاب، الذين قد 
يجدون أن هذه التفاصيل مفيدة في فتح 

آفاق جديدة.
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كاتب وإعلامي عراقي

الكتابة الإبداعية لا يمكن أن تتجاهل رحيل البشر إلى عالم الإنترنت

الخيال الإبداعي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي
دخول الجانب الرقمي من حياتنا يزلزل قوالب الكتابة التقليدية

الإنترنت تغمرنا بالقدرة على 
الانتقال من شخص إلى آخر، 

وإمكانية إخراج أي شخص من 
حياتنا بمجرد نقرة واحدة

"
ربيكا واتسون

روايات رائدة في فتح عوالم الانقلاب الهائل الذي 
أحدثه تغلغل الحياة الرقمية في حياتنا والذي مكن 

كتابها من الانفتاح على أساليب كتابة جديدة

ر في
كليشيهات
مبتذلة“
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 سيدني - كشفت مراجعة بحثية حديثة 
أن ممارســــة أي قدر مــــن الركض المنتظم، 
حتــــى وإن كان منخفضا، لهــــا الكثير من 
الفوائــــد علــــى اللياقة والصحــــة. ويمكن 
للقليل من الركض أن يقلل من خطر الوفاة 
المبكرة، خاصة بسبب السرطان أو أمرض 
القلب، مقارنة بعدم ممارسة هذه الرياضة 

تماما.
فحص الباحثون بيانات من 14 دراسة 
سابقة مع ما مجموعه 232149 من البالغين 
الذيــــن تمــــت متابعتهــــم لمدة 5 ســــنوات 
ونصف الســــنة إلــــى 35 ســــنة. خلال ذلك 

الوقت، توفي 25951 منهم.
ومقارنة بالأشخاص الذين لم يركضوا 
علــــى الإطــــلاق، كان احتمــــال الوفاة لأي 
ســــبب، طوال الدراســــة، أقل بنسبة تقدر 
بـ27 بالمئة بين أولئــــك الذين تعودوا على 
ممارســــة الركض. كما كانــــوا أقل تعرضا 
للموت جــــراء أمــــراض القلــــب والأوعية 
الدموية بنسبة 30 بالمئة وأقل عرضة بـ23 

بالمئة للموت نتيجة السرطان.
وجد الباحثــــون أنه ما من تأثير لعدد 
مرات ممارســــة الركض، كل أســــبوع، ولا 
للمدة لتي يســــتغرقها ولا حتى للســــرعة 
على انخفاض خطــــر الموت الذي تم ربطه 

بهذه الرياضة.

كتب زيليكو بيديسك من معهد الصحة 
والرياضة بجامعــــة فيكتوريا في ملبورن 
بأستراليا وزملاء له في المجلة البريطانية 
”الطب الرياضي“ ”زيادة معدلات المشاركة 
فــــي الركض، بغض النظــــر عن كميته، من 
المحتمل أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في 

صحة السكان وطول أعمارهم“.
وأضــــاف ”أي قدر مــــن الركض، حتى 
مــــرة واحدة في الأســــبوع، أفضل من عدم 
الركــــض، لكن ممارســــة فتــــرات أطول من 
الرياضــــة قد لا ترتبط بالضــــرورة بفوائد 

أكبر لتقليل معدل الوفاة“.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  توصــــي 
البالغــــين الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بين 
18 و64 ســــنة بالحصول علــــى 150 دقيقة 
على الأقل من التماريــــن الهوائية معتدلة 
الكثافة أو 75 دقيقة على الأقل من النشاط 
المكثف كل أسبوع. وينصح خبراء اللياقة 
بضرورة أن تســــتمر كل جلسة تمرين لمدة 

10 دقائق على الأقل.
وتقــــول جمعيــــة القلــــب الأميركية إن 
الأنشــــطة معتدلة الكثافة يمكن أن تشــــمل 
ممارســــات مثل المشي السريع أو البستنة 
أو الرقص في قاعة الاحتفالات أو التمارين 
الرياضيــــة المائية أو ركــــوب الدراجة على 
مهل. وتشمل التدريبات النشطة رياضات 
مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات 

لمســــافة لا تقل عن 10 أميال في الســــاعة. 
وخلص الباحثون إلى أن التحليل الحالي 
يشــــير إلى أن الركض بشــــكل أقــــل بكثير 
مما تنصــــح به هذه الإرشــــادات يمكن أن 
يحــــدث فرقا كبيرا. فعلى ســــبيل المثال، لا 
يبدو أن الركض أكثــــر من مرة واحدة في 
الأســــبوع لمــــدة تقل عن 50 دقيقة بســــرعة 
أقل من 6 أميال في الســــاعة (أو أقل من 8 
كيلومترات في الساعة) يرتبط بفوائد في 

إطالة العمر.
يعنــــي  هــــذا  أن  الباحثــــون  ولاحــــظ 
أن الركــــض لمــــدة 25 دقيقة أقــــل من المدة 
الأســــبوعية الموصــــى بهــــا من النشــــاط 
البدنــــي القــــوي يمكــــن أن يطيــــل العمر. 
وقالــــوا إن هذا يجعل الركض خيارا جيدا 
محتمــــلا لأولئــــك الذين يعتبــــرون ضيق 
الوقــــت هو إحدى عقباتهم الرئيســــية في 

ممارسة الرياضة.
وأظهر التحليل أن زيادة ”الجرعة“ عن 
طريق الركض لفترة أطول مما تشــــير إليه 
الإرشــــادات لا ترتبط بزيــــادة خفض خطر 

الوفاة لأي سبب.
لم يتم تصميم الدراســــة لإثبات ما إذا 
كان الركض قد يؤثر على معدلات الوفيات 
أو كيفية حدوث ذلك. ولاحظ الباحثون أن 
الدراســــات المعتمدة في التحليل لم تفسر 
بشــــكل كامل العوامــــل الأخــــرى التي قد 
تؤثر على النتائج، مثل الأمراض لاســــيما 
أمــــراض الســــرطان أو القلــــب التي يمكن 
أن تمنــــع بعض الأشــــخاص مــــن الركض 

والمساهمة في موتهم المبكر.
إضافــــة إلى ذلــــك، لا يظهــــر التحليل 
مقــــدار الركــــض المثالي أو الســــرعة التي 
يجــــب أن يلتــــزم بها الأشــــخاص أو المدة 
التــــي يجــــب أن يكون فيهــــا كل تمرين أو 

أقصى مدى لفوائد طول العمر المثلى.
وكانت دراســــة ســــابقة قــــد أثبتت أن 
ممارسة رياضة الركض لمدة دقيقة واحدة 
إلى دقيقتين، يوميا، تحسن صحة العظام 

لدى النساء.
وأشــــارت الدراســــة، التــــي أجراهــــا 
باحثــــون في جامعــــة إكزتــــر البريطانية، 
كذلــــك إلــــى أن النســــاء اللائي يمارســــن 
تماريــــن رفــــع الأثقــــال لمــــدة دقيقــــة إلى 
دقيقتــــين يوميــــا، تتحســــن لديهن صحة 
العظام بنســــبة 6 بالمئة. ونشــــرت النتائج 
فــــي دورية ”إنترناشــــيونال جورنال أوف 

ايبيدمايولجي“ العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راجع 
الباحثــــون بيانات أكثر مــــن 2500 امرأة، 
وقامــــوا بقياس مســــتويات النشــــاط عبر 

أجهزة مراقبة، يرتدينها في معاصمهن.
كمــــا تابعــــوا صحــــة العظــــام لــــدى 
المشــــاركات عبر الفحــــص بالموجات فوق 
الصوتيــــة للعظــــم. ووجــــد الباحثون أن 
النســــاء، اللائــــي ســــجلن نشــــاطا مكثفا 
كالركض مــــن دقيقة إلــــى دقيقتين يوميا، 
كانت صحة عظامهن أفضل بنســــبة 4 في 
المئــــة من أقرانهــــن، اللائي لــــم يقمن بأي 

تمارين رياضية.
وقالــــت قائدة فريق البحــــث الدكتورة 
فيكتوريا ستايلز، إن ”هناك صلة واضحة 
بــــين هذا النوع مــــن التماريــــن القصيرة، 

والمركــــزة، وتحســــين صحة العظــــام في 
النســــاء“. وأضافــــت أن ”صحــــة العظام 
الجيــــدة تعــــود بفوائد صحيــــة متعددة، 
أبرزها انخفاض خطر الإصابة بهشاشــــة 

العظام، والكسور في سن الشيخوخة“.
وكانــــت دراســــات أخــــرى كشــــفت أن 
يوميــــا،  بانتظــــام  الرياضــــة  ممارســــة 
خصوصا المشي، تقلل فرص تعرض كبار 

السن لمشاكلات في التنقل والحركة.
كمــــا خلصت دراســــة نشــــرتها هيئة 
الإذاعة البريطانية إلى أن ممارسة رياضة 
الركض بانتظام تجعل الناس أكثر سعادة 

وثقة بأنفسهم.
وأكــــدت النتائج أن ممارســــة رياضة 
الركض بانتظام تؤدي إلى شعور الإنسان 

بالرضا والارتياح.
وأجرى الباحثون مسحا استقصائيا 
على 8 الآف شــــخص من ممارسي رياضة 
الركــــض وتوصلــــوا إلــــى أن محبي هذه 
الرياضــــة يشــــعورن بســــعادة بالغة لدى 
ممارســــة الركــــض بشــــكل جماعــــي مــــع 
أهالــــي الحي، كمــــا يجري فــــي بريطانيا 
حيــــث تُنظم فــــي أغلبيــــة متنزهاتها مرة 
علــــى الأقل أســــبوعيا مثل هذه الأنشــــطة 
الرياضيــــة الجماعيــــة، وكذلك الاشــــتراك 
في تطبيقــــات تُعني بهــــذه الرياضة على 
الهواتــــف النقالة مثل تطبيق ”ســــترافا“، 
وهو شــــبكة اجتماعيــــة للرياضيين تضم 

الملايين من المتســــابقين وراكبي الدراجات 
تشــــجيع  علــــى  وتعمــــل  والرياضيــــين، 

الرياضيين وإطلاق العنان لإمكانياتهم.
وأكــــد 89 فــــي المئــــة مــــن المشــــاركين 
فــــي المســــح أن الركض بصــــورة منتظمة 
يشعرهم بالسعادة ويؤثر بصورة إيجابية 

على صحتهم العقلية ورشاقة أجسامهم.
وســــجل المشــــاركون في هذه الدراسة 
مستويات عالية من السعادة لدى قياسها 
وكانت  على ”مقياس أكسفورد للسعادة “ 

أعلى من المعدل بأربع درجات.
وقــــال الباحثون في جامعة غلاســــكو 
كيدونين الذين أشــــرفوا على هذه الدراسة 
إنهم أجروا مقابلات مع 8.157 شخصا من 
ممارسي رياضة الركض مسجلين بصورة 
رسمية للركض في المتنزهات المحلية وفي 
مبادرة بنك نيشون وايد للركض الحر لـ5 

كيلومترات أسبوعيا وتطبيق ”ستارفا“.
وصــــرح الدكتور إيمانويــــل تيول بأن 
”الركــــض يُشــــعر المــــرء بأنه أنجز شــــيئا 
مــــا، الأمر الذي يشــــعره بالرضــــى الذاتي 
الكامل“. وأضاف أن ”الركض يمد الإنسان 

بالثقة بالنفس ويشعره بالسعادة“.
وأردف أن ”ممارســــة رياضــــة الركض 
في المتنزهــــات المحلية مع أبنــــاء المنطقة 
والقــــدرة على متابعــــة درجة تقــــدم المرء 
فــــي ممارســــة هــــذه الرياضة عــــن طريق 
التطبيقات على الهواتف النقالة، تجعلان 

ممارسة هذه الرياضة أكثر متعة“. وأشار 
إلى أن ”الركض يعتبر وسيلة للحفاظ على 

رشاقة الجسم“.
وكشفت الدراسة أن تطبيق ”سترافا“ 
شجع 83 في المئة من المشاركين في المسح 
الاســــتقصائي على الركــــض، فيما قال 55 
في المئة منهم إن النشاطات التي تنظم في 
المتنزهات المحلية حفزتهم على ممارســــة 

رياضة الركض بانتظام.
وفي الوقت نفســــه، توصلت دراســــة 
بريطانيــــة منفصلة نشــــرت فــــي الدورية 
الأميركيــــة لعلــــم النفــــس إلــــى أن القيام 
بأي نشــــاط بدني يقلل من نسبة الإصابة 

بالاكتئاب.
وقــــام فريق دولــــي مــــن الباحثين من 
بينهم خبراء من كليــــة كينغز كوليدج في 
لنــــدن بتحليل بيانات 49 دراســــة مختلفة 
تتضمن معلومات عن الاكتئاب والنشــــاط 

البدني.
واطلع الخبــــراء على بيانات 266 ألف 
شــــخص، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن 
نحو ربع مليون شــــخص ممن لا يقومون 
بأي نشــــاطات بدنية تذكــــر كانوا عرضة 

للإصابة بالاكتئاب.
وأضافوا أن ”أولئك الذين يمارســــون 
التماريــــن الرياضيــــة ويقومون بأنشــــطة 
بدنية متنوعة كانــــوا أقل عرضة للإصابة 

بالاكتئاب“.
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السنة 42 العدد 11531 لياقة
الركض أقل من القدر الموصى به 

كاف لخفض خطر الموت المبكر
مفتاح اللياقة الجيدة في انتظام النشاط لا في حجمه ومدته

لا يحبذ الكثير من الناس ممارســــــة الركض لاعتباره نشاطا منهكا ويتطلب 
اختيار الوقت والمكان المناســــــبين بعناية. ويعتقد معظمهم أن هذه الرياضة 
لا تحقق الأهداف المرجوة منها إلا في حال الالتزام بأداء مســــــافات بعينها 

أو فترات محددة ومكثفة وبسرعة مقيدة.

خبـــراء  أوضـــح   - (ألمانيــا)  كولــن   
التغذية والطـــب الرياضي أن الرياضيين 
تغذيـــة  إلـــى  بحاجـــة  ليســـوا  الهـــواة 
خاصـــة، حيـــث يكفيهـــم اتبـــاع نظـــام 
غذائي صحي يتســـم بالتنوع والتوازن. 
الرياضـــة  ممارســـة  حـــال  فـــي  بينمـــا 
بمعـــدل يزيد عن 5 ســـاعات أســـبوعيا، 
ينبغي اتبـــاع نظام غذائـــي خاص غني 
حيـــث  والكربوهيـــدرات،  بالبروتينـــات 
تســـاعد البروتينات على بناء العضلات 
وتعمـــل على تعزيـــز قدرة الجســـم على 
الاستشـــفاء، في حين تمد الكربوهيدرات 
الجســـم بالطاقة اللازمة للأداء الرياضي 

الفائق.
وينصح خبير التغذية الألماني دنيس 
بفــــاف الرياضيــــين الراغبــــين في تحقيق 
معــــدلات أداء فائقــــة بتنــــاول لــــبن مخثر 

قليل الدسم قبل التمرين الصباحي بنحو 
ساعة أو ســــاعتين، وتناول صدور الديك 
الرومي أو بطاطس مع بيض قبل التمرين 
المسائي المكثف، على أن يتم تناول وجبة 
متنوعــــة ذات قيمــــة غذائيــــة كاملــــة بعد 

التمرين المسائي بساعتين على الأكثر.
فبذلــــك تتــــم إعــــادة شــــحن مخزون 
الكربوهيدرات من ناحية، وإمداد الجسم 
بمجموعــــة كبيرة من العناصر المغذية من 

ناحية أخرى.
أوضح الباحثون أنه عند الانتهاء من 
التمرين تحدث عمليتان في الجســــم، هما 
تكســــر بروتين العضلات وبنائه. وتكون 
عملية تكســــير البروتــــين أعلى من عملية 
البنــــاء، وعند تناول البروتــــين يتم الحد 
من الفارق بين الهدم والبناء. ويعني ذلك 

سرعة الاستشفاء وإعادة البناء. 

ينصحـــون  ســـابقا  الخبـــراء  وكان 
بتناول البروتينات سريعة الامتصاص، 
إلا أن الأبحـــاث الحديثـــة اكتشـــفت أن 
البروتينات الســـريعة ليســـت لها ميزة 

إضافية عـــن الطعام الطبيعي 
فـــي الحـــد مـــن تكســـير 

البروتينـــات، وزيـــادة 
بالعضلات،  تخليقـــه 

أمـــا بعـــض أنواع 
البروتينـــات الأكثـــر 

ســـرعة فهي تدخل 
في الدم، وتخرج 

ســـريعا  منه 
الأمر الذي 

لا يخلـــق بيئة 
متواصلة لبناء 

العضلات. 

متى يحتاج الرياضي إلى تغذية خاصة

تناول البطاطا والبيض قبل تمرين المساء يحسن الأداء

مدربو اللياقة أفادوا بأن 

ممارسة رياضة الركض 

لمدة دقيقة واحدة إلى 

دقيقتين، يوميا، تحسن 

الركض يقلل احتمال الموت جراء أمراض الأوعية الدمويةصحة العظام لدى النساء

 أوســلو - أعلن علمـــاء جامعة العلوم 
والتكنولوجيا النرويجية عن أن الحفاظ 
علـــى النشـــاط البدنـــي يمنـــع الإصابة 
بمختلـــف أنـــواع الخـــرف مـــع التقدم 
بالعمـــر بما فيهـــا تلك التي تـــؤدي إلى 

الموت.
ويفيـــد موقع ”ميديكال اكســـريس“ 
بأنـــه خلال أعـــوام 1984-1986 اشـــترك 
حوالـــي 75 ألف نرويجي في أول مرحلة 
للدراسة. وبعد 11 سنة شارك 33 ألفا في 

المرحلة الثانية. 
وقدم 30 ألفا منهـــم معلومات كاملة 
مؤكـــدة لضمهم إلى هذه الدراســـة. كما 
ضم الباحثون في الدراسة معلومات عن 
920 شـــخصا مصابا بالخرف، منهم 320 
شـــاركوا في التجربة. وقد خضع جميع 
المشـــتركين حتى وفاتهم أو حتى انتهاء 
مـــدة الدراســـة عـــام 2016 لمتابعة طبية 

دائمة.
واتبـــع الباحثون في هذه الدراســـة 
المعادلـــة التي كانت تســـتخدم ســـابقا 
في تقييم احتمال تطـــور أمراض القلب 
والأوعية الدموية والكآبة ومرض الكبد 
الدهنـــي غير الكحولي عند الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف اللياقـــة 

البدنية.
اتضح مـــن نتائج هذه الدراســـة أن 
خطـــر تطـــور الخـــرف كان أقل بنســـبة 
40 بالمئـــة لأولئـــك الذيـــن كانـــوا مـــن 
بـــين 80 بالمئـــة يتمتعون بلياقـــة بدنية 

جيدة.
بيـــد أن ممارســـة الرياضـــة بشـــكل 
مكثـــف قد تأتي بنتائج عكســـية وتُفاقم 
بالتالـــي بعـــض الأمـــراض عوضـــا عن 
معالجتها، على غرار مرض الخرف، الذي 
يُصيـــب بالأخص الأشـــخاص الطاعنين 

في السن.
فقـــد أشـــار تقرير نشـــر فـــي المجلة 
العلميـــة المتخصصـــة ”بريتيش ميدكل 
جورنـــال“ إلـــى أن ممارســـة التماريـــن 
الرياضيـــة المعتدلة والمكثفة لا تســـاعد 
المرضـــى، الذيـــن يعانـــون مـــن مـــرض 
الخـــرف بل يمكـــن أن تؤدي إلـــى تفاقم 

حالتهم.
عـــن  الصـــادرة  الدراســـة  وأفـــادت 
الجامعة البريطانية ”أوكســـفورد“، بأن 
ممارسة الرياضة بشكل معتدل أو مكثف 
لا تحمـــي من الإصابة بمـــرض الخرف، 
مضيفـــة أن العكـــس هو الـــذي يحدث، 
فالأنشـــطة الرياضية تفاقم من حدة هذا 

المرض.
ويشـــير موقع دويتشه فيله نقلا عن 
الموقـــع العلمـــي المتخصص ”ســـاينس 
إلـــى أن النتائج اعتمـــدت على  ديلـــي“ 
دراسة شـــارك فيها حوالي 500 شخص 
يعانـــون مـــن الخـــرف ويبلغ متوســـط 
أعمارهم 77 عاما، كما أنهم يعيشون في 

15 منطقة في إنكلترا.
تم  الذيـــن  المشـــاركون،  وخضـــع 
لنظـــام  مجموعتـــين،  إلـــى  تقســـيمهم 
و90  بـــين 60  مدتـــه  تتـــراوح  رياضـــي 
دقيقـــة مرتين في الأســـبوع ولمدة أربعة 
أشـــهر، بالإضافة إلى ساعة إضافية من 
التمارين الرياضية في المنزل مرة واحدة 

في الأسبوع.
ولاحظ الخبراء أن الأشخاص الذين 
خضعـــوا لنظام رياضي كانت لديهم قيم 
معرفية أقل من أولئك الذين لم يتدربوا. 
وأضاف الخبراء أن اتباع المرضى لنظام 
رياضي جعلهـــم أكثر لياقـــة بدنية غير 
أن ممارســـة الرياضة لم تبطئ من تقدم 

المرض.
وقال أحد المشاركين في الدراسة، إنه 
يجـــب الأخذ بعين الاعتبار أن ممارســـة 
بعـــض أنـــواع الرياضـــة، قـــد تزيد من 
للأشـــخاص  الإدراكية  القـــدرات  تدهور 
المصابين بمرض الخرف. ويُشار إلى أن 
47.5 مليون شـــخص فـــي العالم يعانون 

من مرض الخرف.

النشاط البدني 

لكبار السن.. 

لا إفراط ولا تفريط

ينصحـــون  ســـابقا  ــراء 
نات سريعة الامتصاص، 
ث الحديثـــة اكتشـــفت أن 
ســـريعة ليســـت لها ميزة 

طعام الطبيعي 
ن تكســـير
وزيـــادة
ضلات، 

واع 
لأكثـــر
خل 

ج 

من مرض الخرف.



 تونس - تتداخل العديد من المعطيات 
عند محاولة تحديد العلاقة بين الشــــباب 
والفــــن التشــــكيلي ويأخــــذ القائلون بأن 
شباب اليوم يعزفون عن الفنون التشكيلية 
ومهنة،  وكاحتراف  جامعــــي  كاختصاص 
من التعلــــق بالإنترنت والأجهــــزة الذكية 
بجانب الخوف من البطالة أهم الأســــباب 
الشــــباب  أن  معتبريــــن  العــــزوف،  لهــــذا 
يمكنهــــم  الفنيــــة  بالأعمــــال  المولعيــــن 
ممارستها وأن يشــــاهدوها عبر الإنترنت 
دون الاضطرار لحضور معارض الفنانين.
وتأتــــي نظــــرة المجتمعــــات العربية 
لهذه الفنون في المرتبة الموالية لأسباب 
العزوف، حيث لا يلاقي الفنانون الشباب 
العائــــد المــــادي مــــن الفــــن الــــذي يخول 
لهــــم الاعتمــــاد عليــــه كمــــورد رزق، عــــدا 
بعــــض الاختصاصــــات التشــــكيلية مثل 
التصميــــم الذي مازال يمكّن الممارســــين 
له من فتح مشروعاتهم أو إيجاد عمل في 

اختصاصات مطلوبة في سوق العمل. 

جيل مهتم بالفن التشكيلي

أظهرت دراســــة أميركية لبارك ويست 
غاليــــري الــــذي يعــــدّ واحــــدا مــــن أكبــــر 
المعــــارض الفنيــــة الخاصة فــــي العالم، 
أن جيــــل الألفية يهتم بالفن بنســــبة أكثر 
من الأجيال الســــابقة. وقد تكون وســــائل 
التواصل الاجتماعي وراء انجذابه إليها.

جــــاءت الدراســــة لفهم النظــــرة للفن 
في العصر الرقمي وشــــملت ألف مشــــارك 
أميركي من مجموعة متنوعة من الخلفيات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة، وناقشــــت ما 
يقولــــه المنتمون إلى جيــــل الألفية الذين 
ولدوا فــــي الحقبة الممتــــدة من منتصف 
الثمانينات إلى منتصف التســــعينات من 
القرن الماضي إنهم يعرفون بعض الأمور 
التــــي تتعلق بالفن ويقدرونــــه مثل أولئك 
الذين ولــــدوا ضمن طفــــرة المواليد (بين 

عامي 1946 و1964).
ووجّــــه الباحثــــون عددا من الأســــئلة 
لبعض أبنــــاء جيــــل الألفية وقــــال أربعة 
أشــــخاص من كل خمســــة من جيل الألفية 
إن الفن مهم في حياتهم، وهي أعلى نسبة 
مســــجّلة فــــي أي فئــــة عمرية. وســــاهمت 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي في تغيير 
طريقة تعامل الأجيال الشــــابة مع الفنون 
الجميلة، وخلقت مسارات جديدة للتعرف 
على الأعمال الفنية والفنانين الموهوبين 

الذين يقفون وراءها.
وقال مؤســــس بارك ويســــت غاليري 
ســــكاغليون  ألبرت  التنفيــــذي،  ورئيســــه 
”يعتقــــد البعــــض أن أبنــــاء جيــــل الألفية 
متعلقون بهواتفهم الذكية بدرجة تجعلهم 
أقــــل اهتماما بالفنون الجميلــــة. يبدو أن 
العكس هو الصحيح. ينجذب الشباب إلى 
الفــــن أكثر من الأجيال الأكبر ســــنا. ونرى 
المزيــــد من الشــــباب خلال المــــزادات في 
العالم. ونحن نشــــهد العلاقة الشــــخصية 
التــــي تربط بين النــــاس والفــــن الذي تم 
إنشاؤه لإلهامهم. فشــــباب اليوم يتوقون 

إلى هذا الإلهام أكثر من أي وقت مضى“.
وقــــال 79 بالمئــــة من جيــــل الألفية إن 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي تتيح لهم 
التفاعــــل مع الفن بطرق جديــــدة ومثيرة، 
وكانــــت هذه النســــبة 61 بالمئة بين أبناء 
الجيل إكــــس (الذين ولدوا خــــلال الفترة 
الممتــــدة من أوائل الســــتينات إلى أوائل 
الثمانينات من القرن الماضي) و37 بالمئة 
لدى الجيل المولود خلال طفرة المواليد.

وأصبحــــت الإنترنت ووســــائل التواصل 

الاجتماعي أدوات قوية للتعرّف على الفن 
واكتشــــافه، ورغــــم بــــروز الإنترنت ضمن 
الطرق الأكثر شــــيوعا للتعرف على الفن، 
إلا أن المتاجــــر (33 بالمئــــة) ومعــــارض 
الشــــوارع (29 بالمئة) والمــــزادات الفنية 
(12 بالمئــــة) تعــــد أكثــــر الطرق شــــيوعا 

لشرائه.
وهــــو  بيترريــــدج،  جايســــون  وقــــال 
بائع مشــــارك في مــــزادات بارك ويســــت 
غاليــــري ”تمنح الأجهــــزة الجديدة للناس 
طرقا جديــــدة ومثيرة للتعــــرف على الفن 
وتجربته. ولــــم تعد المجموعات موجودة 
علــــى جدراننــــا فحســــب، بــــل أصبحــــت 
فــــي جيوبنا. ولكــــن، بينما تعد وســــائل 
التواصل الاجتماعي جزءا من مستقبلنا، 
لا يمكننا أن نتخلى عن تواصلنا المباشر 

مع الفن“.
وفي حين عبّرت الغالبية العظمى من 
المستجوبين عن حبها للفن، ينظر معظم 
المشــــاركين إليه على أنه مــــن الثانويات 
على لائحة مستحقاتهم، وتمنع المخاوف 
الاقتصاديــــة البعض من شــــراء اللوحات 
والمنحوتات، وتنســــحب نفــــس النتائج 
تقريبــــا على غالبية الشــــباب حول العالم 

ومنهم العرب.
ويقــــول الفنــــان التشــــكيلي الشــــاب 
باســــم منصوري وهو أســــتاذ منشط في 
إحــــدى دور الثقافة بتونس ”يبدو للوهلة 
الأولى أن هناك عزوفا فعليّا من الشــــباب 
على دراســــة الفنون التشكيلية باعتبارها 
تخصصا متروكا وليس له آفاق في سوق 
العمــــل، وهي كذلك فعلا لمن ينظر لها من 

الجانب النفعي“.

هواجس العمل تكبل الشباب

واقعيا هذا الاختصاص هش ومهمش 
فــــي بلــــد يعانــــي العديــــد مــــن الأزمات، 
فالمجتمــــع يولي أهميــــة للاختصاصات 
التي لها آفاق في سوق الشغل لذلك هناك 
مــــن يختارون ممارســــة الفن التشــــكيلي 

كهواية فقط، وفق منصوري.
ويتابع في حديثه لـ“العرب“، ”أتعامل 
كثيرا مع الشــــباب الذين يتوجهون لدور 
الثقافــــة مــــن أجــــل تنميــــة مواهبهم في 
الفنون التشــــكيلية؛ منهــــم تلاميذ وطلبة 
وموظفون يتعاملون مع هذا الاختصاص 
كهوايــــة فهو لا يرقى في نظرهم لأن يكون 
مــــورد رزق آمــــن، رواد هــــذه النوادي من 
العائلات الميســــورة في غياب شــــبه كلّي 
للطبقــــة الفقيــــرة التي لا تفكــــر أصلا في 
ممارسة الفن لا كاختصاص ولا كهواية“.

ويلاحظ الأســــتاذ الشــــاب أن التوجه 
لدراسة اختصاصات الفن التشكيلي يكون 
غالبــــا من الشــــباب من عائلات ميســــورة 
حيــــث يتعامل مــــع المســــتقبل بأريحية، 
ويضيــــف ”أنا مثــــلا من عائلــــة محدودة 
الدخــــل لكــــن توجهت لهــــذا الاختصاص 
اختيارا وليس اضطرارا إيمانا به، وكنت 
أعلم سلفا أن المســــتقبل سيكون صعبا، 
لكن لو أعود إلى الوراء ســــأختار الفنون 

التشكيلية من جديد“.
مســــتقبل الفن التشــــكيلي صعب في 
تونــــس وفــــي الوطــــن العربــــي، وهــــو لا 

يســــتقطب إلا مــــن يؤمن به فعــــلا، ويمكن 
بحســــب منصوري تصنيف الشــــباب في 
علاقتهم بالفنون التشــــكيلية إلى شــــباب 
دارســــين يتعاملون مع الفنون التشكيلية 
كاختصــــاص يخوّل لهــــم التدريس في ما 
بعد، وشباب منتجين للفن وشباب متلقين 

وشباب لا مبالين لا يعرفون عنها شيئا.

زيادة طلاب الفنون التشكيلية

مــــن جانبه يعتبــــر الأســــتاذ بالمعهد 
العالــــي للفنــــون الجميلــــة بتونس لمجد 
النــــوري وعضــــو الهيئة المديــــرة لاتحاد 
الفنانين التشكيليين المشرف على الإعلام 
أن الفن التشكيلي كغيره من الفنون فضاء 
رحب تأوي إليه الــــذوات المبدعة. ويؤكد 
لـ“العرب“ لهذا ”قــــد لا نصيب في حديثنا 
بمنطق العزوف عن الفن التشكيلي ونحن 
المتزايدة  بأعدادنــــا  تشــــكيليين  كفنانين 
خيــــر دليــــل بــــل هنــــاك زيــــادة فــــي عدد 
المرســــمين بمعاهد الفنون بتونس التي 

بدورها في تزايد“.
ويوضــــح النــــوري ”يرجــــع البعــــض 
العزوف النســــبي للشــــباب إلى عدم توفر 
مواطــــن الشــــغل المتعلقــــة بالاختصاص 
لكنهــــم يتناســــون أن البطالــــة لــــم تعــــد 
حكــــرا على اختصــــاص دون آخــــر حتى 
الاختصاصــــات العلميــــة، وفــــي اعتقادي 
كدكتور في علــــوم وتقنيات الفنون وفنان 
تشكيلي محترف فإن المختصين في الفن 
التشكيلي يمارسون هذا النسق الإبداعي 
دون خوف مــــن البطالة وإنما اســــتجابة 

لشغفهم“.
وتأتي الموهبة ثم الهواية والشــــغف 
بالفنون التشكيلية فوق اعتبارات الجانب 
النفعــــي لها وتدفــــع الكثير مــــن الفنانين 
الشــــبان نحو عدم الاكتراث بمآل الشهادة 
الجامعية وإيجاد فرصة عمل بعد التخرج.

ويرى المصمم الرسام محمد المالكي 
الخبيــــر لدى الاتحاد العربــــي للصناعات 
الجلدية وعضو الهيئــــة المديرة للرابطة 
التونســــية للفنــــون التشــــكيلية أن علاقة 
خاصــــة  التشــــكيلي  بالفــــن  الشــــباب 
والفنــــون عامــــة قوية، والدليــــل على ذلك 
العــــدد الكبير من المؤسســــات الجامعية 
العموميــــة والخاصة، وكذلــــك المنظمات 
غيــــر الحكوميــــة فــــي المجــــال، ومنهــــا 
اتحاد الفنانين التشــــكيليين التونســــيين 
التشــــكيلية  للفنون  التونســــية  والرابطة 
ونقابة الفنون التشــــكيلية، ولكل من هذه 
المؤسســــات تظاهرات خاصة بالشــــباب 
في النحت والحفر والخــــزف وغيرها من 

الاختصاصات.
”إن  لـ“العــــرب“،  المالكــــي  ويــــردف 
الصــــورة  تشــــكيل  فــــن  هــــو  الســــينما 
والمســــرح  المتحركــــة،  الفوتوغرافيــــة 
هو فن تشــــكيل المشــــهد الحــــي المعاش 
والرقــــص والتعبيــــر الجســــماني هو فن 
تشــــكيل اللوحة المعبرة في تناسق، وفي 
المقابــــل الشــــباب هــــو حاضر الشــــعوب 
ومســــتقبلها، وهــــو الذي يريــــد أن يتعلم 
كل شــــيء لكــــن المشــــكلة فــــي القائميــــن 
والمؤسســــات  التشــــكيلية  الفنــــون  على 
المنظمة والمســــتنبطة للبرامج التعليمية 

التي يغيب عنها استشــــراف المســــتقبل 
النظريــــة  التعليميــــة  البرامــــج  فــــي 
والتطبيقيــــة وهــــذا يتطلــــب مختصيــــن 
لديهم الخبــــرة الكافية كل في اختصاصه 
لمواكبــــة التطــــورات الثقافيــــة والعلمية 
والتكنولوجية المتســــارعة في هذا العالم 

المتغير“.
يقــــول الخبيــــر فــــي مجــــال الصورة 
والفنان التشــــكيلي عمار ضيا أن الحديث 
عن الفن التشــــكيلي وإقبال الشــــباب على 
الفنــــون عموما، ينطلق مــــن الحديث على 
أهميــــة هــــذا القطــــاع فــــي المجتمع وفي 

مناهج التربية والتكوين المعتمدة.
فمناهــــج التدريــــس فــــي تونس مثلا 
هي التــــي تفتح النافذة الأولــــى على هذا 
العالم، رغم أن دروس التربية التشــــكيلية 
في مرحلتيْ الابتدائي والثانوي محدودة 
فــــي الزمــــن، ولكن نلاحــــظ أنهــــا تدغدغ 
الأحاســــيس الأولى عند التلاميذ والشبان 
فيكتشــــفون أن لديهم الــــذوق والموهبة، 
لذلك عندما ينضج هذا الشاب في مستوى 
الثانويــــة العامــــة يكــــون قد بــــدأ يخطط 
لحياته، وعندما يجد أمامه أبوابا مفتوحة 
علــــى مســــتوى الجامعة وهــــذه المدارس 
المختصة في تدريس الفنون التشــــكيلية 
والتصميــــم بكل اختصاصاتــــه يمكنه أن 
يختــــار حينهــــا طواعية ليكســــب تجربة 
أكبر، ويتحصل على شــــهادة جامعية في 
هذا المجال تسمح له بأن يمارس هوايته 

من جهة ويجعل منها موردا للرزق.
ويؤكــــد ضيــــا لـ“العــــرب“ أن قضيــــة 
الاهتمام بالفنون التشــــكيلية أو بالفنون 
عموما هي قضية ترتبط بشخصية الشاب 
ونفســــيته ومؤهلاته وثقافتــــه، فليس في 
متناول أي إنســــان أن يكــــون فنانا، كما لا 
يمكن لأي شــــاب أن يتابع تكوينا في هذا 

المجال وهو غير راغب في ذلك.

دعم الفنانين الشبان

الجامعــــي  التكويــــن  مســــتوى  فــــي 
بمجــــال الفنــــون نجد في تونــــس الفنون 
التشــــكيلية بــــكل تفرّعاتها، مثــــل النحت 
والرســــم والمنســــوج والحفر والتصميم 
يعني مختلف التقنيــــات التي تفضي إلى 
تخرج الشاب بشــــهادة تسمح له بتدريس 
الفنون التشــــكيلية أو يصبــــح فنانا ينتج 
منتوجا فنيا يصلــــح للأروقة والمعارض 
ويباع ويشــــترى. ويمكن كذلك أن يتكون 

فــــي مجال التصميم وهــــو فن ضروري 

ونفعي يمكــــن أن يختار فيه الشــــاب بين 
تصميــــم المــــكان وتصميــــم المنتجــــات 
والتصميم الخطي والإشهار، وهي جميعا 
اختصاصات تمكّن الشــــاب من أن يحصل 
على عمل في سوق الشغل ويمكن أن يفتح 
مشــــروعه الخاص ويصبــــح مختصا في 
التصميم ويبحث عن حلول لقضايا تطرح 

في المجتمع، على حد تعبير ضيا.
ويتابــــع ”ارتفــــع عــــدد المؤسســــات 
الجامعيــــة ليصبــــح حوالي 14 مؤسســــة 
جامعية تــــدرس الفنون التشــــكيلية وهي 
منتشــــرة في كل محافظات الجمهورية، ما 
يعني زيادة في أعــــداد الخريجين. ويؤثر 
هذا النسق التصاعدي في تحقيق نهضة 
فكرية وإبداعية في المجتمع عبر الارتقاء 
بالــــذوق العــــام في كثيــــر مــــن النواحي 
التــــي تخص الحياة اليوميــــة في اللباس 

والسكن والزينة“.
ويوضح ضيــــا ”أنا شــــاهد على هذا 
التطــــور كمــــدرس وكفنان تشــــكيلي وقد 
لاحظــــت هذه التغييــــرات فــــي المجتمع، 
فانتشــــار هــــذه المؤسســــات المختصــــة 
فــــي الفنــــون التشــــكيلية وارتفــــاع عــــدد 
المتخرجين يســــاهم بشــــكل مباشــــر في 
تغيير الــــذوق العام وتهذيــــب الكثير من 
الأشــــياء التــــي نســــتعملها كمنتوجــــات 
منزليــــة وفنية ســــواء كانــــت الأواني أو 
الفضاء الذي نسكنه أو الملبوس. ونلاحظ 
أن الكثير من الشــــبان الذيــــن تعلموا في 
جامعات الفنون التونسية ذهبوا باتجاه 
الصناعات التقليديــــة وطوروها وتقدموا 
فــــي اتجاه البحث وإدخــــال أفكار جديدة، 
وذلــــك في مجــــال النحــــاس والمنســــوج 
والحلي والفضة ما يظهر لنا قدراتهم على 

البحث والخروج بأفكار جديدة“.
ويشــــير الخبير في الصــــورة إلى أن 
عدد الفنانين التشــــكيليين يتكاثر، ونجد 
اليوم المئات من المبدعين الذين ينتجون 
ويعرضون أعمالهم الفنية في الأروقة وهم 

الشــــباب.  ا من  ذ إ و
رجعنا 40 

سنة 
إلى 

وراء ســــنلاحظ أن عدد الفنانين يقف عند 
بعض العشرات وهي أسماء مشهورة في 
حين لا يجد الشــــباب المبتدؤون مكانتهم 
ولا تتــــاح لهم الفرصة ليثبتــــوا جدارتهم 

إلى جانب الكبار.

ويضيف ضيا ”في أواخر الثمانينات 
وبدايــــة التســــعينات كنت مــــع مجموعة 
أخــــرى مــــن الفنانيــــن أسســــنا صالــــون 
التشكيليين الشــــبان وترأسته في دورته 
الأولــــى، وكان هدفه الأساســــي تشــــجيع 
الفنانيــــن الشــــبان على اقتحــــام المجال 
وعــــرض أعمالهــــم والوقــــوف بندية إلى 
جانب كبار الفنانين، ونجد اليوم من بين 
كبار الرســــامين الموجودين في الساحة 
الفنيــــة من انطلقــــوا عبر هــــذا الصالون 

ولولاه لما أتيحت لهم الفرصة“.
ومن خـــلال تجربتـــه كإعلامي يقول 
ضيا ”منذ انطلاق إذاعة تونس الثقافية 
قدمتُ برنامجا يواكب الحركة التشكيلية 
واســـتجوبت  يســـمّى ”خفايـــا الإبداع“ 
حوالـــي 160 فنانـــا مـــن كل الأعمار ومن 
جميع الأشكال الفنية واكتشفت جوانب 
كثيـــرة فـــي تجاربهـــم وأدركـــت حجـــم 
الصعوبات التي تعترض الفنان عموما، 
والحقيقـــة أن الحركـــة التشـــكيلية فـــي 
تونـــس لا تجد رواجا كبيـــرا لمنتجاتها 
رغـــم عـــدد الفنانيـــن الهائل، لكـــن هذه 
الأعمال الفنية عندما تسافر خارج البلاد 
وتشـــارك في معارض في أنحـــاء العالم 
تلاقـــي ترحيبـــا مميـــزا وصـــدى كبيرا 
لذلك فإن الحركة التشـــكيلية التونســـية 
تعد من ضمن التجـــارب المحترمة على 
مســـتوى العالم فهي معاصـــرة، وتطرح 
القضايا العالمية على مســـتوى التنظير 

والممارسة أيضا“.
ولا تجــــد أعمــــال الفن التشــــكيلي 
نفــــس القيمة فــــي تونس نظــــرا إلى 
الصعوبــــات المالية التــــي يجابهها 
للفــــن  ســــوق  ولغيــــاب  الفنــــان 
التشــــكيلي إذ مازالــــت الدولة هي 
المقتنــــي الأول للأعمــــال الفنيــــة 
والمشــــجع الأول لبعض الفنانين 
وهناك لجنــــة للشــــراءات الفنية 
ولكــــن القليــــل من النــــاس ومن 
المؤسسات الخاصة التي تؤمن 
بقيمة الفنــــون ويقتنون بعض 
الأعمــــال، ما عدا ذلــــك فإن الفن 
التشــــكيلي في تونس يعتبر من 
ماديا  نصارع  ونحــــن  الكماليات 
لتوفيــــر الضروريات فــــي الحياة 

اليومية. 
ويؤكــــد ضيــــا أن إقبال الشــــبان على 
الفن التشكيلي في زيادة وأعداد الفنانين 
الشــــبان في ارتفاع وأعداد المتكونين في 
هذا المجال يقدّر بالآلاف على اعتبار توفر 
المدارس المختلفة. والثابت أن تجاربهم 
ســــتجد مســــتقبليا المزيد مــــن الاهتمام 

باعتبار أن العالم يتغير.

يســــــود اعتقــــــاد عند البعــــــض بأن 
ــــــوم انصرف عن  جيل الشــــــباب الي
بفعل  التشــــــكيلي  بالفن  الاهتمــــــام 
التقنيات الحديثة والإنترنت ومواقع 
التواصــــــل الاجتماعــــــي ويعتبر أن 
ــــــة لم تعــــــد تجد من  الأعمــــــال الفني
يشتريها في عصر يمكنه من خلال 
الوسائط الرقمية مشاهدتها وجلبها 
ــــــده دون اقتنائها مــــــن المعارض  عن
ــــــر الفنانون  ــــــين، فيمــــــا يعتب والفنان
والمختصــــــون في الفن التشــــــكيلي 
أن الشــــــباب رغم مخاوفهم المتعلقة 
بتشغيلية الشــــــهادات الجامعية في 
الاختصاصات الفنية إلا أن أعداد 
المتكونين في المدارس المختصة في 
الفن التشكيلي في زيادة كما أعداد 

الفنانين من فئة الشباب.

سوق العمل تضيق الآفاق أمام الشباب المولعين بالفن التشكيلي
هل يعزف الشباب اليوم عن احتراف الفنون التشكيلية كمهنة تكفل لهم مورد رزق آمن

فرح وشغف الشغف يغلب حسابات العمل
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الأجهزة الجديدة والأنترنت 
تتيح للناس طرقا جديدة 

ومثيرة للتعرف على 
الفن وتجربته. ولم تعد 

المجموعات موجودة 
على جدراننا فحسب، بل 

أصبحت في جيوبنا 

سماح بن عبادة

ينين

صحافية تونسية

ينجذب الشـــباب إلى الفن أكثر من الأجيال الأكبر سنا. ونرى المزيد من الشباب خلال المزادات 
في العالم. ونشـــهد العلاقة الشـــخصية التي تربط بين الناس والفن الذي تم إنشاؤه لإلهامهم. 

فشباب اليوم يتوقون إلى هذا الإلهام أكثر من أي وقت مضى.
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هذا ي وي بع ي أن ب لأي ن ي
المجال وهو غير راغب في ذلك.

دعم الفنانين الشبان

الجامعــــي  التكويــــن  مســــتوى  فــــي 
بمجــــال الفنــــون نجد في تونــــس الفنون 
التشــــكيلية بــــكل تفرّعاتها، مثــــل النحت 
والرســــم والمنســــوج والحفر والتصميم 
يعني مختلف التقنيــــات التي تفضي إلى 
تخرج الشاب بشــــهادة تسمح له بتدريس 
الفنون التشــــكيلية أو يصبــــح فنانا ينتج 
منتوجا فنيا يصلــــح للأروقة والمعارض 
ويباع ويشــــترى. ويمكن كذلك أن يتكون 
فــــي مجال التصميم وهــــو فن ضروري

أن ى إ ورة ا ي بير ا ير وي
عدد الفنانين التشــــكيليين يتكاثر، ونجد
اليوم المئات من المبدعين الذين ينتجون
ويعرضون أعمالهم الفنية في الأروقة وهم

الشــــباب.  امن  ذ إ و
رجعنا 40
سنة
إلى
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لمزيد من الشباب خلال المزادات
 والفن الذي تم إنشاؤه لإلهامهم. 



 حــــذّرت الجمعيــــة الفرنســــية ”أفيك“، 
مطلع شــــهر نوفمبر الحالي، من غرســــات 
منع الحمل، بعدما وقعت شــــابتان لجأتا 
إلى زرعها تحت الجلد ضحيتين ”لحوادث 
خطرة“ مرتبطة بها، إذ انتقلت هذه القطع 

الصغيرة إلى رئتيهما.
وغرســــات منع الحمل هــــي عبارة عن 
قضبان أســــطوانية الشــــكل يبلــــغ طولها 
بضعــــة  وقطرهــــا  ســــنتيمترات  بضعــــة 
ملليمتــــرات. وهــــي تــــزرع تحــــت الجلــــد 
مباشرة في الجزء الداخلي من الذراع في 

معظم الأحيان.
وقالــــت الوكالــــة الفرنســــية للأدوية، 
”حتــــى الآن جــــرى الإبــــلاغ عــــن 30 حالة 

انتقال لغرســــات منع الحمل إلى الشريان 
الرئــــوي“، موضحــــة، ”في كل عــــام، تلجأ 
حوالي 200 ألف امرأة“ إلى هذه الوســــيلة 
لمنع الحمل، لافتة إلى أنه منذ العام 2016، 
عــــززت المراقبة ودرّب المهنيون والعاملون 

في مراكز مخصصة.
ورغم تلــــك التدابير، مــــا زال يبلغ عن 
حالات مماثلة، وقامت الوكالة الفرنســــية 
بمبــــادرة ”علــــى المســــتوى الأوروبي في 
يوليو 2019 من أجل تحسين هذا الإجراء“.

وهذا ما يكشــــف أن تعدد وسائل منع 
الحمل وتنوعها وكمّ الأبحاث والدراسات 
التي يعكف أصحابها على تقليل المخاطر 
التي تحف بالمرأة، لم تقف حائلا دون دفع 
النســــاء في جميع أنحــــاء العالم ضريبة 
تحديد النســــل بســــبب المخلفات السلبية 

لهذه الوسائل.
مســــجلة  وصفــــات  لقائمــــة  وفقــــا 
خاصــــة بتحديــــد النســــل قديمــــا، كانــــت 
المــــرأة تســــتخدم العســــل وأوراق الطلح 
والكتان لوضعهــــا في المهبل منعا لدخول 
الحيوانــــات المنوية، كما أن بعض الأخبار 
تقول إن النساء لجأن أيضا إلى التخلص 
من احتمال الحمل بوضــــع جذور الزنبق 
والســــذاب في المهبل، بالإضافــــة إلى قتل 

المولود بعد الولادة.
وحــــين أقدمــــت الممرضــــة الأميركية، 
مارغريــــت ســــانغر، في العــــام 1916، على 
افتتــــاح أول عيــــادة لتحديــــد النســــل في 

الولايات المتحدة، تم إلقاء القبض عليها.
وبحسب دراسة أعدتها الأمم المتحدة، 
فإن أكثر من ثُلث الأزواج في سن الإنجاب 
في شــــتى أرجاء العالم لا يستخدمون أي 
وســــيلة لمنع الحمل على الإطــــلاق. ولكن 
فــــي حالــــة الاســــتخدام، تكون الوســــائل 
المخصصة للســــيدات هي الاختيار الأكثر 

شيوعا.
وتعتمــــد نحــــو 17 بالمئة من النســــاء 
المتزوجــــات أو مــــن هــــن في علاقــــة، على 
التعقيم، وتعتمد 14 بالمئة من النساء على 
اســــتخدام اللولب، و9 بالمئــــة على حبوب 
منــــع الحمل، و5 بالمئة علــــى الحقن. وقبل 
انتشار استخدام الحبوب، كان يتعين على 
الرجال المشــــاركة في وسائل منع الحمل، 

عن طريق استخدام الواقي الذكري.

حلّ أم وباء

”انثروا حبوب منع الحمل على رؤوس 
الجبــــال، حتى لا يقال جــــاع طفل في بلاد 
المسلمين“.. هذه التغريدة التي نشرها أحد 
النشــــطاء على موقع تويتر ضمن هاشتاغ 
#تحديد_النســــل، تكشــــف حجم المعاناة 

التي تتكبدها المرأة للحد من الإنجاب.
فقد واجهت المرأة في ســــبيل الحد من 
ارتفــــاع نســــب وفيات الحوامــــل والأجنة 
وتفاقــــم الأوضــــاع الاقتصاديــــة بســــبب 
زيــــادة عدد الأطفــــال، العديد من الأمراض 
والمخاطــــر التــــي هــــددت ولا تــــزال تهدد 
صحتهــــا، وهناك من دفعــــت حياتها ثمنا 
لذلك، إلى جانب عدم نجاعة بعض وسائل 
منع الحمل فــــي أداء وظيفتهــــا، إذ كثيرا 
ما تتفطن المرأة إلى أنها حامل في أشــــهر 
متقدمــــة رغــــم تقيدها باســــتعمال اللولب 

الرحمي مثلا.
وهذا الحمل قد ينتج عنه رضيع حامل 
لعدة أمراض بسبب أخذ الأم لأدوية مضرة 
بجنينها لعدم علمهــــا بحملها واعتقادها 
أنها تعتمد على وســــيلة منع حمل فعالة. 
وقد أشارت أسماء، شــــابة عشرينية، إلى 

أنهــــا لم تكــــن تخطط للإنجــــاب في بداية 
حياتهــــا الزوجية لذلــــك اعتمدت بالاتفاق 
مــــع زوجها على حبــــوب منع الحمل، لكن 
نتيجــــة إغفــــال يوم واحــــد كانــــت كفيلة 

بحملها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن حبــــوب منــــع 
الحمل ينظــــر إليها على أنها علامة بارزة 
في مجال حقــــوق المرأة وأنهــــا أحد أبرز 
اختراعات القرن العشــــرين التي ساعدت 
منذ انتشــــارها، أوائل الستينات، العديد 
من الســــيدات على التحكم في خصوبتهن 
بتأجيــــل أو منع الإنجاب. أكدت الســــيدة 
التونســــية أنهــــا الآن أم لثلاثــــة أطفــــال 
تقريبا حملت بهم بنفس الطريقة، مشيرة 
إلى أنها تعاني من ظروف صحية تعرض 
حياتهــــا للخطر عنــــد الــــولادة، وتحاول 
ضبط أوقات أخذها للحبوب بكل الطرق.

وأوضحت أن للحبوب أنواعا منها ما 
لا يضــــر الطفل في حــــال تم تناولها أثناء 
الرضاعة، لكــــن أضرارها على الأم كثيرة، 
إذ تخلق منهــــا امرأة نكدية لأنها تجعلها 

عصبية أكثر من اللزوم.
ولا تقــــف المســــألة عند حــــد إمكانية 
إنجاب طفل معوق بقدر ما تحمل مخاطر 
على صحة المــــرأة الجســــدية، إذ أظهرت 
دراسة دانماركية أن استخدام حبوب منع 
الحمل يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي 
بنسبة 38 بالمئة، خاصة إذا كان استهلاك 

هذه الحبوب يتم على فترات طويلة.
كما أن نســــيان المــــرأة للولب الرحمي 
الذي توســــع في تطويره الطبيب الألماني 
أرنســــت جرافنبرج وتســــويقه في ألمانيا 
فــــي أواخر العشــــرينات، قد يكــــون ثمنه 
حياة المرأة لأنه كثيرا ما يتســــبب لها في 

الإصابة بأمراض سرطانية.

مرهق للمرأة ولعائلتها

قالت الشابة (ع.هـ)، التي فضّلت عدم 
ذكر اســــمها، إنها عاشت وعائلتها أوقاتا 
صعبة اعتقــــدت أنها ســــتفقد على إثرها 

والدتها بسبب اللولب الرحمي.
وأوضحت أن والدتها استخدمت قبل 
25 ســــنة اللولب الرحمي لكنها مع الوقت 
نســــيت أمره، ولم تــــزر الطبيــــب لإجراء 
فحوصات روتينية طيلة ربع قرن، مضيفة 
أن إصابــــة أمها بالزهايمر فاقمت الوضع 
وســــاهمت في طي صفحــــة اللولب داخل 

رحمها من ذاكرتها.
واللولــــب الرحمي هو جهــــاز صغير 
يتــــم زرعه داخل الرحــــم وذلك لمنع الحمل 
يأخذ في العادة شكل حرف ”T“، ويحتوي 
إما على النحاس أو الليفونورغيستريل، 

ويعد إحدى الوسائل طويلة المدى.
وتابعت الشابة التونسية أن والدتها 
قبــــل أن تصــــاب بالزهايمــــر منــــذ عامين 
تقريبــــا اشــــتكت من أعــــراض مرضية لم 
تفهم ســــببها، حتــــى أنها لم تعــــد قادرة 
علــــى الأكل، وباتــــت تعانــــي مــــن ارتفاع 
دائــــم في الحرارة، وهو مــــا صرف ذهنها 
وذهن عائلتها إلى أن ما تعيشــــه له علاقة 

بأعراض سن اليأس.
لكنهــــا مرضت منذ فتــــرة مرضا جعل 
أبناءها يعتقدون أن حياتها أوشكت على 
النهاية، وكان أطباء الطوارئ في البداية 
يرجحون أن الســــيدة التــــي وصلتهم في 
حالــــة يرثى لها، تعاني مرضا ســــرطانيا 
أشــــعل الرعب في قلوب عائلتهــــا، الذين 
خاضــــوا رحلة بين المستشــــفيلت دون أن 

يدركوا ما تعاني منه 
والدتهم، وفق 
قول الشابة التي 
أكدت أنها مرت 

وعائلتها بلحظات 
رهيبة، ”متنا 
وحيينا معها 
(شرفنا على 

الموت)“.
وأضافت أنه بعد 

إجراء فحوصات جديدة 
وتحاليل اكتشفوا 
أن متاعب والدتها 

الصحية كانت بسبب 
نسيانها اللولب 

الرحمي، مما تسبب 
لها في تعفن في 

رحمها، دامت عملية 
تنظيفه عدة ساعات 

مرت خلالها العائلة بأوقات صعبة بسبب 
تجاوز العفــــن للرحم ووصوله إلى البطن 
والأمعاء، ومع ذلك لــــم يتم التخلص كليا 
مــــن القيح خوفا على حياتهــــا لذلك ظلت 
تحت المراقبة بالمستشــــفى مع خضوعها 

لعلاج مكثف.
وأكدت الفتــــاة في حديثها لـ“العرب“، 
”كل يــــوم يمــــر علــــى أمي وهــــي خاضعة 
لعلاج قوي وخطير مع بكائها الدائم أثناء 
اســــتبدال ضمادات العملية، يحفر عميقا 
فــــي قلبــــي إلى الممــــات وقلــــوب أخواتي 
وأبي، كانت تموت يوميا أمامنا، ومع ذلك 

كنا نجاهد لنظهر أمامها أقوياء“.
وتابعــــت، ”أمي نجت من موت محقق 
في اللحظات الأخيرة.. مرضها أكد أهمية 
وجود عائلة إلى جانب المرأة التي قد تمر 

بوضع مماثل“.
تعــــد حالــــة أم هــــذه الفتــــاة نموذجا 
حيــــا لعــــدة حــــالات انتهت بمــــوت المرأة 
أو معاناتهــــا من أمراض طيلــــة حياتها، 
فوســــائل منع الحمل، بقدر ما قد تســــاعد 
النســــاء علــــى تجنب الحمــــل فإنها تضرّ 
بصحتهــــن. وكانت ممثلــــة صندوق الأمم 
المتحدة للســــكان فــــي الأردن، ليلى بيكر، 

لفتت إلى أن حوالي 1 من 8 نســــاء تتراوح 
أعمارهــــن بــــين 15 و49 عاما فــــي الأردن، 
يفتقرن إلى وســــائل تنظيم الأسرة الآمنة 
والفعالــــة، لأســــباب منهــــا الافتقــــار إلى 
المعلومــــات أو الخدمــــات أو الافتقار إلى 
الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن، ويهدد 
هــــذا قدرتهن علــــى بناء مســــتقبل أفضل 

لأنفسهن ولعائلاتهن ولمجتمعاتهن.
وأكــــدت أن ”تنظيــــم الأســــرة لا يعــــد 
مســــألة متصلة بحقوق الإنسان فحسب، 
إنما هو أيضا أمر محوري من أجل تمكين 
المــــرأة والحد من الفقــــر وتحقيق التنمية 
المستدامة.. ولا يمكن إنجاز خطط وأهداف 
الأردن الوطنية الخاصة بأجندة 2030 دون 

الاستثمار في تنظيم الأسرة“.
فقــــد باتت الزيــــادة الســــكانية خطرا 
يُهدد الكثير من الــــدول واقتصادها، لذلك 
بدأت العديد من البلــــدان الآن في اللجوء 
إلــــى طــــرق جديــــدة بخــــلاف التشــــجيع 

والتوعية باستخدام وسائل منع الحمل.
وكانــــت  منظمــــة ”فاميلــــي بلانينــــغ 
2020“، التي أسستها الحكومة البريطانية 
ومؤسســــة بيل وميلينــــدا غيتس، أعلنت، 
مؤخرا، تقدم البلدان الأفقر في العالم بدءا 
بأفريقيا خلال الســــنوات السبع الأخيرة 
في مجال التخطيط الأسري بفضل وسائل 

منع الحمل الحديثة.
كمــــا تصنف الأمم المتحــــدة التخطيط 

الأسري بين أهداف التنمية المستدامة. 
وهــــذه المســــألة المتعلقــــة بالتخطيط 
الأسري يرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
الملــــك ســــعود، خالــــد الرديعــــان، أن أمر 
مراعاتهــــا هــــام بقطع النظر عما تســــببه 

موانع الحمل من أضرار.
وأوضح الرديعان لـ”العرب“ ”أدرك أن 
بعض موانع الحمل الشائعة مضرة وربما 
تتســــبب بمشــــكلات صحيــــة.. كاللاصقة 
الخارجيــــة مثلا التي توضــــع على الجلد 
لمنع الحمل لكنها تتســــبب لبعض النساء 
في تســــاقط الشعر والحساســــية، والأمر 
نفســــه ينطبــــق علــــى الحبوب فقــــد ثبت 
أن لهــــا أضــــرارا يدركهــــا الأطبــــاء جيدا 
كقرحــــة الرحم، ومع ذلك نلاحظ أن أغلب 
الرجال العرب لاسيما بالمناطق الريفية 
والشــــعبية يفضلــــون كثــــرة الإنجاب 
وهــــو ضرر آخــــر تواجهه المــــرأة قد 
يتســــبب لها بترقق العظام ونقص 
الكالسيوم وترهل جسدها، ناهيك 
عن عبء تربية الأطفال، وهو ما 
يمكن اعتبــــاره نوعا من العنف 

الصحي الموجه للمرأة“.
تظــــل  العربيــــة  المــــرأة 
ضحية عنف من عدة أطراف 
وبصور متنوعــــة منها كثرة 
اتســــاقا  والإنجاب  الحمــــل 
مع ثقافة شــــرقية لا تدرك أن 
ما يقع على المرأة هو عنف، 

وفقا للأستاذ السعودي.

مجلـــس  أعضـــاء  أن  إلـــى  ويشـــار 
الشورى، وهو هيئة استشارية، انقسموا 
بـــين معارض ومؤيد لوثيقة السياســـات 
الســـكانية المقدمـــة مـــن وزارة الاقتصاد 
تنظيـــم  تضمنـــت  والتـــي  والتخطيـــط، 
الإنجاب والمباعدة بـــين الولادات، بهدف 

احتواء النمو السكاني المتسارع.
وأظهـــر تقرير حديث للبنـــك الدولي 
حول متوسط الإنجاب في عدد من الدول 
بينها الســـعودية خلال الفترة بين عامي 
1965 و2017 انخفاض متوســـط الإنجاب 
للمرأة السعودية من 7 أطفال إلى طفلين.

وكشف هذا الانخفاض عن تغير نظرة 
المـــرأة الســـعودية إلى جســـدها، وزيادة 
اهتمامها بجمالها، فأغلب النساء اتبعن 
هذا النظام الجديد بســـبب خشيتهن من 
تضرر أجســـادهن من الترهلات الناجمة 
عن كثرة الإنجاب، وزيادة وعيهن بأضرار 
ذلك الصحيـــة والاقتصادية عليهن وعلى 

عوائلهن.

مشاركة محتملة

مـــع ذلك تحتـــاج المرأة إلى مســـاندة 
حقيقيـــة من قبل الـــزوج لا فقط بالاقتناع 
بالحد من الإنجاب بل وبالمشاركة الفعلية 
فـــي تحمل عبء اســـتخدام وســـائل منع 

الحمل.
فبين 25 و75 بالمئـــة من الذكور الذين 
ينشـــطون جنسيا مســـتعدون لاستخدام 
وســـائل منع الحمل الهرمونية إذا كانت 
متاحـــة لهـــم. إلا أن الرديعان شـــدد على 
أن ”الرجـــل العربـــي يبقـــى شـــرقيا في 
هـــذه المســـألة أي لا يتحمل عـــبء الحد 
من الإنجـــاب؛ فنظرته إلى المـــرأة لا تزال 
تقليدية وهذا جزء مـــن ثقافة المجتمعات 
الأبوية (البطريركيـــة) التي تقصي المرأة 
إلـــى موقـــع هامشـــي وتختزلهـــا كوعاء 

للإنجاب“.
ويأمل ”مزيدا مـــن الثقافة والتوعية 
الصحيـــة وبرامـــج توجـــه للرجـــل لهدم 
أصنامـــه الثقافيـــة التـــي لا تتســـق مع 

معطيات العلم الحديث وحقوق المرأة“.
وفي ســـياق حديثه لفت أســـتاذ علم 
الاجتماع الســـعودي الانتباه إلى مسألة 
غايـــة في الأهمية وهي عـــدم معرفته بما 
إذا كانت هناك وســـائل منع حمل للرجال 
باســـتثناء الواقي الذكري، وهذا ما يؤكد 
أن الجهود الغربية لتطوير حبوب خاصة 
بالرجـــال للحد من الإنجـــاب ما زالت قيد 

مختبراتهم.
كما أن أغلب الرجال، الذين استطلعت 
”العرب“ آراءهم، أبدوا إصرارا على أنهم 
لن يتناولوا حبـــوب منع الحمل في حال 
انتشـــارها خوفا من أن تضر برجولتهم 
أو تســـبب لهم أعراضا جانبيـــة، إذ قال 
المصري حســـن الليثي إن المرأة هي التي 
يجب أن تســـتعمل موانـــع الحمل، مبديا 

رفضـــه القطعي لمثل هذا الأمر، الذي يراه 
شأنا نسويا ولا دخل للرجال فيه.

وأوضــــح عمــــرو عبدالمحســــن النمر، 
استشــــاري النســــاء والتوليد وجراحات 
المناظيــــر بجامعة الزقازيــــق المصرية في 
تصريــــح ســــابق للعــــرب لـ“العــــرب“، أن 
”البعض يرى أنها وســــيلة جديدة للرجال 
لتجنب حــــالات الحمل غيــــر المخطط لها، 
ولكننــــي أعتقــــد أن اســــتخدامها من قبل 
الرجــــال فــــي العالم العربي لــــن يكون من 
الأمور المستســــاغة، بســــبب ما قد يشعر 
بــــه البعض مــــن حــــرج، ولكــــن إذا كانت 
الدراســــات قد أثبتت فاعليتهــــا وآمانها، 
لمَ لا يســــتخدمها الرجال تحت الإشــــراف 
الطبي، لتجنب أي مشاكل على الصحة أو 
خصوبة الرجل أو على الصحة الجنسية 

للزوجين؟“.
وكشف باحثون من معهد لوس أنجلس 
للأبحاث الحيوية، عن اجتياز حبوب منع 
الحمل للرجال اختبارات السلامة بنجاح، 
لـــدى الرجـــال الأصحاء، وهو مـــا ينعش 
الأمل في إمكانية تنظيم الولادات من خلال 
الرجـــل لكي لا تظل مســـؤولية منع الحمل 
ملقاة علـــى عاتق النســـاء اللاتي يخترن 
وســـائل متعددة تكون لبعضهـــا تأثيرات 

سلبية على صحة المرأة.

وأكد خبراء تنظيم الأســــرة أن حبوب 
منــــع الحمــــل للرجــــال يمكنهــــا أن تفيــــد 
الملايين من الأزواج في تفادي الحمل غير 
المرغوب فيه، وخاصة إذا كانت المرأة غير 
قادرة على اســــتعمال وسائل منع الحمل 

لأسباب صحية.
لكن فــــي حال قبرت فرحــــة الكثير من 
النســــاء بإمكانية مشاركة شــــركائهن في 
تجربة حبوب منع الحمل التي ستســــمح 
لهن بالاســــتمتاع بحياتهن الحميمية من 
دون الخــــوف مــــن الحمــــل المفاجــــئ، فإن 
التطبيقــــات الإلكترونيــــة يمكــــن أن تمثل 

بديلا يساعدهن على مهمتهن العويصة.

الكثير من النســــــاء يدفعن ضريبة مجحفة للحد من النمو الديموغرافي في 
جميع أنحــــــاء العالم رغم التقــــــدم الطبي والعلمي، على حســــــاب صحتهن 
الجسدية والنفسية، لأن مسؤولية الحد من النسل مرمية على عاتقهن وهن 
مرغمات على التأقلم مع الآثار الجانبية لوســــــائل منع الحمل، في مجتمعات 
ذكورية أغلبيتها أبدت رفضا لتغيير الهوية الجنسية لحبوب منع الحمل في 

حال نجاحها ووصول ركبها من مخابر النظير الغربي.

المساواة بين الجنسين تبدأ من وسائل منع الحمل
تأنيث أساليب الحد من الإنجاب يكشف عن تمييز خفي ضد المرأة

شيماء رحومة

و وو ه نج ل
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حبة صغيرة لكن مفعولها مزدوج يقلل الإنجاب ويعكر المزاج

اللولب الرحمي هو جهاز 
صغير يتم زرعه داخل 
الرحم لكنه بقدر ما قد 

يساعد النساء على تجنب 
الحمل يضرّ بصحتهن 

ويعرضهن للموت

منع الحمل،
ذكري.

ل على رؤوس
طفل في بلاد
ي نشرها أحد
ضمن هاشتاغ
حجم المعاناة

الإنجاب.
بيل الحد من
مــــل والأجنة
يــــة بســــبب
من الأمراض
تــــزال تهدد
حياتها ثمنا
عض وسائل
هــــا، إذ كثيرا
ل في أشــــهر
عمال اللولب

رضيع حامل
لأدوية مضرة
ها واعتقادها
 حمل فعالة.
إلى شرينية،

بأعراض سن اليأس.
لكنهــــا مرضت منذ فتــــرة مرضا جعل
أبناءها يعتقدون أن حياتها أوشكت على
النهاية، وكان أطباء الطوارئ في البداية
يرجحون أن الســــيدة التــــي وصلتهم في
حالــــة يرثى لها، تعاني مرضا ســــرطانيا
أشــــعل الرعب في قلوب عائلتهــــا، الذين
خاضــــوا رحلة بين المستشــــفيلت دون أن

يدركوا ما تعاني منه
والدتهم، وفق 
قول الشابة التي 
أكدت أنها مرت 

وعائلتها بلحظات 
رهيبة، ”متنا 
وحيينا معها 
(شرفنا على 

الموت)“.
وأضافت أنه بعد

إجراء فحوصات جديدة 
وتحاليل اكتشفوا
أن متاعب والدتها

الصحية كانت بسبب 
نسيانها اللولب

الرحمي، مما تسبب
لها في تعفن في 

رحمها، دامت عملية
ساعات عدة تنظيفه

الملــــك ســــعود، خالــــد الرديعــــان، أن أمر
مراعاتهــــا هــــام بقطع النظر عما تســــببه

موانع الحمل من أضرار.
”أدرك أن وأوضح الرديعان لـ”العرب“
بعض موانع الحمل الشائعة مضرة وربما
تتســــبب بمشــــكلات صحيــــة.. كاللاصقة
الخارجيــــة مثلا التي توضــــع على الجلد
لمنع الحمل لكنها تتســــبب لبعض النساء
في تســــاقط الشعر والحساســــية، والأمر
نفســــه ينطبــــق علــــى الحبوب فقــــد ثبت
أن لهــــا أضــــرارا يدركهــــا الأطبــــاء جيدا
كقرحــــة الرحم، ومع ذلك نلاحظ أن أغلب
الريفية الرجال العرب لاسيما بالمناطق
والشــــعبية يفضلــــون كثــــرة الإنجاب
وهــــو ضرر آخــــر تواجهه المــــرأة قد
يتســــبب لها بترقق العظام ونقص
الكالسيوم وترهل جسدها، ناهيك
عن عبء تربية الأطفال، وهو ما
يمكن اعتبــــاره نوعا من العنف

الصحي الموجه للمرأة“.
تظــــل العربيــــة  المــــرأة 
ضحية عنف من عدة أطراف
وبصور متنوعــــة منها كثرة
اتســــاقا والإنجاب  الحمــــل 
مع ثقافة شــــرقية لا تدرك أن
ما يقع على المرأة هو عنف،

السعودي. للأستاذ وفقا

صغير يتم زرعه داخل
الرحم لكنه بقدر ما قد 

يساعد النساء على تجنب
الحمل يضرّ بصحتهن

ويعرضهن للموت
الرجل العربي لا يتحمل عبء الحد 
من النســـل؛ وهذا جزء من ثقافة 
التـــي  الذكوريـــة  المجتمعـــات 

تختزل المرأة كوعاء للإنجاب

�
خالد الرديعان
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  واشنطن – يؤثر الانتقال بين الفصول 
على حديقة المنزل بشـــكل مباشر، ويعير 
الكثير من النـــاس جمالية حديقة المنزل 
اهتماما كبيرا لما تضفيه على البيت من 
ولاستمتاعهم  إضافية،  جمالية  مســـحة 
بالعناية بها وبممارسة البستنة وأيضا 
لما تتيحه من أجواء اســـترخاء وإشعاع 

على البيت وأهله.
وبعد انتهاء موسم ازدهار النباتات، 
الحدائـــق  أصحـــاب  يهتـــم  أن  يجـــب 
بالتحضيـــر للربيـــع، والاســـتفادة مـــن 
تجاربهـــم الســـابقة التـــي أســـعدتهم، 
والتخلي عـــن التجارب ســـيئة النتائج 
التـــي أصابتهـــم بخيبة أمـــل. وينصح 
أحد المختصين في البســـتنة بتطبيق ما 
يسمى ”التأمل الإبداعي“ لتحسين مظهر 
الحديقـــة والارتقـــاء بجـــودة منتجاتها 

النباتية.
يقـــول الأســـتاذ الفخـــري فـــي علم 
البســـتنة بجامعة فيرمونـــت الأميركية، 
ليونـــارد بيري، ابدأ تقييمـــك من التربة 
لأنهـــا مفتـــاح نمـــو جميـــع النباتـــات. 
ويوصي باختبار عينات من تربة حديقة 
المنزل كل عامـــين. ويوضح ”من المرجح 
أن تبقى نوعيـــة التربة على حالها، لكن 

درجة الخصوبة تتغير“.
مـــن جانبهـــا تؤكـــد المختصـــة في 

البســـتنة، باميلا هوبـــارد، أن أحد 
مفاتيح النجاح في الحصول على 

حديقة منزلية رائعة يكمن في 
شخصية  بمذكرات  الاحتفاظ 
لتســـجيل كل مـــا حـــدث في 

الســـنوات  خـــلال  الحديقـــة 
المنقضية.

تحتوي  قائمة  ”أعـــدّ  وتتابع 
أهدافي الجديدة في نهاية كل موسم 

رغـــم أنها ما زالـــت جديدة فـــي ذهني. 
أحملها معي حول الحديقة لأقرر ما الذي 
يمكن أن ينجح وما لا أستطيع تحقيقه“. 
وتتوفر عدّة مجلات تركّز على البستنة، 

يعتمـــد بعضهـــا على آليـــات تتوفر في 
كل منـــزل، بينمـــا تتضمـــن الإصدارات 
عناصـــر  تتطلـــب  نصائـــح  التجاريـــة 
مثل الأكمام البلاســـتيكية. لكـــن التقدم 
التكنولوجـــي مفيـــد أيضـــا، إذ تســـهل 
أجهـــزة الكمبيوتر المحمولـــة وكاميرات 

الهاتف عملية التقييم.

توضـــح هوبـــارد ”ســـجّل التواريخ 
المهمة كل ســـنة: أنمـــاط الطقس، الموعد 
الذي أزهـــرت فيه وردة الربيـــع الأولى، 
وصـــول الفراشـــات والطيـــور، الصقيع 
الأول والأخير. اذكر متى ظهرت المشاكل 

والأمراض وماذا فعلت لحلها“.
وتشمل الأســـئلة الأخرى التي يجب 
أن تطرحهـــا علـــى نفســـك التغييـــرات 
المحتملـــة في الميزانية، وما إذا كان تغير 
المناخ سيؤثر على حديقتك. هذا ما يجعل 
البســـتنة توفر الكثير من الفرص للتعلم 
والتحســـن. وينصح الخبراء بأن يكون 
صاحب الحديقة مســـتعدا دائما لاقتلاع 
أو نقل أو تقليم أو تقســـيم أو تدوير أو 
استبدال ما لم يعد سليما أو يقدم فائدة 
وإضافة للحديقـــة، فالنباتات تتغير كما 

حاجيات الإنسان مع مرور الوقت.
وإذا بـــدأت الأشـــجار تحتكّ بجدران 
المنـــازل، فقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى ارتفاع 
الشـــجيرات أكثر من الطول المسموح به 
والذي يحافظ على ســـلامتها وسلامة ما 
يحيط بها، هذا ما يحذر منه المختصون 
في البستنة إذ أنها تمنع أشعة الشمس 
من الوصـــول إلى الزهـــور التي تحتاج 
إليهـــا والقريبة منها. لكن، لا تســـرع في 
اقتلاع أي شجرة يمكن أن توفر لك المزيد 

من الخصوصية.
وتقـــول هوبـــارد ”فقـــدت لتوي 
شـــجرة كبيرة، وعلـــي أن أقرر ما 
يجـــب أن أغرســـه مكانهـــا. قـــد 
أحتاج إلـــى تبديـــل أماكن كل 

النباتات“.
جـــدول  يكـــون  أن  يمكـــن 
أعمالـــك مشـــحونا أكثـــر ممـــا 
يجعلك غير قادر على الاهتمام بحديقتك 
يوميا، تتحدث هوبارد عن تجربتها قائلة 
”اســـتبدلت بعض الأزهار بنباتات أخرى 
تتطلـــب جهدا أقل. أنـــا لا أزرع أكثر من 
النباتات التـــي تفيدني في المطبخ. نحن 

نعرف ما نريد أن نأكله ونكتفي بذلك“.

 لندن – المنازل البوهيمية لا تتشابه في 
شيء، يعني هذا أن اتباع نمط البوهو في 
منزلك سيمنحك نوعا من التفرد والتميز. 
ويجمع ديكــــور البوهو بــــين عناصر من 
ثقافــــات مختلفــــة. ويخلط بين الأســــلوب 

المريح ونظيره المشحون.
عــــادة مــــا يختــــار الفنانون 

علــــى  منازلهــــم  تزيــــين 
حيث  البوهيمي،  الطــــراز 

مختلفا  أثاثــــا  يجمعون 
رحلاتهم  جميــــع  مــــن 
غرفة  بذلك  ليصممــــوا 
الحديث  الطراز  توحّد 

والعتيــــق. ويعــــدّ منزل 
الممثلــــة الأميركيــــة لورا 

أنجلس  لــــوس  فــــي  ديرن 
خيــــر مثــــال علــــى ذلــــك، فهو 

يحمــــل الطابــــع البوهيمــــي. ولكل 
قطعة أثاث فيه قصة خاصة.

ويمثــــل ديكــــور البوهــــو مزيجــــا من 
الألــــوان والأنمــــاط والعناصــــر الفاخرة. 
لــــذا، إذا كنت تعتقد أن المنازل البوهيمية 
تناســــب ذوقك، فيجــــب أن تفكر في اتباع 
نصائح المختصين فيه عند إعادة تصميم 

ديكور منزلك.

ما نوع الأثاث الذي يجب اختياره

يتســــاءل الراغبون فــــي اعتماد نمط 
البوهــــو عن نــــوع الأثاث الــــذي يمكنهم 
اختياره، لكــــن لا يعدّ الذهــــاب إلى أقرب 
متجــــر وشــــراء أي نوع مــــن الأثاث الحل 
الأمثل إذا اخترت نمــــط البوهو. وتمتلئ 
النموذجية  البوهيميــــة  المعيشــــة  غرفــــة 
بالأثاث الذي تم جمعه من مختلف أنحاء 
العالم ومن فترات زمنية متعددة. ويعني 
هذا ضــــرورة إدماج العديــــد من الأنماط 
والعصور في غرفة واحدة. لهذا الســــبب، 
يجب عليك أن تتجول بين المتاجر العتيقة 

للبحث عن القطع الفريدة.

الإكسسوارات مهمة جدا

تمنــــح التفاصيل التي تســــتثمر فيها 
أموالــــك المخصصة لتجديــــد ديكور النزل 
اللمسة التي تبرز أسلوب البوهو المتفرد 
الذي اخترتــــه، وتعد النباتــــات الداخلية 
والوســــائد والســــجاد من الإكسسوارات 
المثالية في النمط البوهيمي. وكلما كانت 

أكثر جرأة كان التصميم أفضل.
وتضيــــف النباتــــات الداخلية لمســــة 
طبيعيــــة للمنزل، مما ســــيمنحه الحركية 
يمكنــــك  الطريقــــة،  وبهــــذه  والحيويــــة. 

الحصول علــــى حديقتك الداخلية الفخمة 
التي ستمتزج مع الأثاث وتكمّله. وليست 
النباتــــات الداخلية مجرد إكسســــوارات، 

فهي تنقي الهواء في منزلك.
يجــــب أن تكون الوســــائد البوهيمية 
في منزلك غير متشــــابهة، وأن تكون ذات 
أشــــكال وألــــوان مختلفة لتعكس 
اخترتــــه.  الــــذي  الأثــــاث 
فــــي  الوســــائد  وتتبــــع 
ديكــــور البوهو أنماطا 
مختلفــــة فــــي العادة، 
ولكنهــــا تتــــلاءم مــــع 
البعــــض  بعضهــــا 
مميزاتهــــا.  بســــبب 
ومن الأفضــــل أن يكون 
بعضهــــا مصنوعــــا باليد 
إلــــى  الإضافــــة  يقــــدم  حتــــي 
الطابــــع البوهيمي. ابحــــث عن الألوان 
والوسائد ذات الأشكال والألوان الجريئة.
بقي السجاد المغربي التقليدي معروفا 
بالأنمــــاط الهندســــية الجريئــــة والألوان 
الإكسسوارات  من  وســــيعدّ  الديناميكية. 
المثالية الرائعة التــــي يمكن عرضها على 
أرضيــــة غــــرف المنــــزل أو تعليقهــــا على 
السجاد  تفاصيل  وستتناســــب  الجدران. 

المغربي مع ديكور المنزل الفاخر تماما.
نقيــــض  البوهيمــــي  الديكــــور  يعــــدّ 
والحديث.  البسيط  الإسكندنافي  الديكور 
ويشجع على إضافة المزيد من التفاصيل، 
والمزيد من المــــواد، والمزيد مــــن الأنماط. 
كلمــــا كان الأثــــاث أكثر كان ذلــــك أفضل. 
ســــتحصل من خــــلال هــــذه العملية على 

مظهر فريد وغني.
وتخلط أنواع مختلفــــة من المواد في 
الديكور البوهيمــــي، كما يجمع عادة بين 
الحريــــر والمواد الطبيعيــــة مثل الصوف 
والكتــــان. ومــــع ذلــــك، ولتحقيــــق النمط 
البوهيمــــي، يجب أن تكــــون جميع المواد 
في حالــــة جيدة، ولا يجب الإبقاء على أي 
شيء تالف، على الرغم من أنه قد يضيف 

لمسة تدل على أن الأثاث عتيق.
كما يجب تجنب 

استخدام مواد لامعة 
وعناصر جديدة لا 

تتناسب مع الصورة 
بأكملها. هذا ما 

يجعلك غير 
قادر على شراء 

طراز النمط 
البوهيمي، إذ 

يتعين عليك أن تبنيه 
بنفسك. ابحث عن 
القطع المميزة في 

المتاجــــر العتيقة وحتى المزادات. ويتكون 
النمط البوهيمي فــــي الغالب من الألوان 
الدافئــــة، بمــــا فــــي ذلــــك اللــــون البنــــي 
الترابــــي، والمعــــادن والأحجــــار الكريمة. 
لذلك، يدمج الكثيــــرون في معظم الأحيان 
البنــــي والأخضــــر والرمادي مــــع الأحمر 
الأســــود  ويبقــــى  والأزرق.  والبرتقالــــي 
والأبيــــض خــــارج الخيــــارات المعتمــــدة 
لضــــرورة تزيين الجــــدران بألــــوان غنية 
ومشــــبّعة. يمكنــــك اســــتخدام العديد من 

الألوان التي تريدها وستبدو رائعة.
أما نوع الإضاءة التي تناسب الغرفة 
التي صممتها بطراز بوهيمي فتســــتخدم 
المصابيــــح القديمــــة ذات الشــــكل المثيــــر 
للاهتمــــام والتصميــــم المميــــز للإضاءة. 
لن تكون الإضاءة ســــاطعة مثل تلك التي 

يتميز بها الطراز البسيط.
وســــتخلق الإضاءة الخافتة شــــعورا 

بالدفء والحميمية داخل منزلك.

مساحة ثقافية قيمة

يعــــدّ امتلاك مســــاحة مليئــــة بالكتب 
والتحــــف والفــــن والعناصــــر الثقافيــــة 
فــــي منزلك أمــــرا ضروريــــا فــــي المنازل 
البوهيميــــة. يمكنك تصميــــم زاوية قراءة 
صغيــــرة أين تحيط بك قطــــع فنية قديمة 

وثمينة.
ولا يفــــرض عليــــك الأمر الاســــتثمار 
في الأثاث، لكنك تســــتطيع وضع سجادة 
وعدد من الوســــائد على الأرض. ويمكنك 
تكديس الكتب على الأرض لإضافة شعور 
بالاسترخاء والعفوية على المكان. ويمكن 

أن توظف هذه المنطقة للراحة.

باختصار، إذا قــــررت اختيار الديكور 
البوهيمــــي لمنزلــــك فيجــــب أن يكــــون كل 
عنصــــر فريدا بطريقتــــه الخاصة، ويجب 
أن يحمل تاريخه الخاص. يجب أن يروي 
منزلك قصة عن هويتك وعن 
محطات حياتك. وحاول أن 
يحمــــل كل عنصر معنى 

يجعلك متعلقا به.
لا يمكن الانتهاء 
من تصميم 
هذا النوع 
من الديكور في 
غضون أسبوع أو 
أسبوعين، لأن أسلوب 
البوهو يستغرق مدة لا 

بأس بها.

يجــــــد الباحثون عن الطابع الخاص والتفرد في ديكورهم المنزلي في ديكور 
ــــــوع من الديكور  ــــــة ضالتهم. يرفض هذا الن البوهو ذي اللمســــــة البوهيمي
الداخلي الفاخر الالتزام بطابع موحد فهو يجمع بين القديم وآخر صيحات 
ــــــة والأثاث من مختلف الثقافات ومن حقب زمنية متعددة ويخضع فيه  الزين
ــــــب الذاتية لصاحب المنزل  ــــــم واختيار الألوان وقطع الأثاث للجوان التصمي

ولحكاياته مع كل قطعة يوظفها في بيته استجابة لرؤيته الخاصة وذوقه.

فصل الشتاء فرصة لوضع خطط 

تهم حديقة المنزل

الطراز البوهيمي يمنحك طابعا 

مميزا يعكس هويتك
فخامة ديكور البوهو تكمن في حسن اختيار الأثاث 

والألوان وقطع الزينة

من دون فوضى

أسلوب للتميز

   باريــس – تنزعــــج العديــــد مــــن ربات 
البيوت والكبار مــــن فوضى لعب الأطفال 
في كل مــــكان في المنزل، ويحــــاول الكبار 
جعل هذه اللعب أدوات للزينة ويســــتعين 
والحاويات  بالصناديــــق  الآخــــر  البعض 
البلاســــتيكية لجمعهــــا فــــي ركــــن ما في 
البيت، وظهرت بعض الصناديق الخاصة 
باللعــــب والتــــي تتخذ أشــــكالا وتصاميم 
متنوعة لتجعل مــــن حاوية اللعب واحدة 
مــــن قطــــع الأثــــاث أو الديكــــور. وتوجــــد 
تصميمــــات جديدة لحاويــــات اللعب التي 
تجعــــل الأطفــــال يرغبون في اســــتعمالها 
وبالتالــــي في جمع لعبهــــم وجعل غرفهم 

مرتبة.
ويكتــــظ الصالون والمطبــــخ والممرات 
وحتــــى غرفة الاســــتحمام بلعــــب الأطفال 
الموزعــــة في جميــــع أنحاء البيــــت، ولكي 
تحمي نفســــك مــــن خطر أن تجــــرح قدمك 
إحــــدى قطــــع الليغــــو الصغيــــرة أو مــــن 
الانزلاق بعد أن دست على إحدى السيارات 
الواقفة فــــي مكان غير مناســــب يمكن أن 
نضع هذه اللعب فــــي حاويات وصناديق 
جميلة مخصصة لجمعهــــا، ويمكن أيضا 
استخدام بعضها في أغراض كالصناديق 
التي يمكن أن تستخدم ككراسٍ للجلوس.

ويقــــدم مختصون فــــي الديكور بعض 
النصائح لتحقيق هــــذه الأهداف ولكي لا 
تتحول اللعب المنتشــــرة فــــي جميع غرف 

البيت إلى كابوس مزعج ومصدر للخلاف 
مع الأبناء الصغار.

قبــــل الاهتمــــام بالناحيــــة الجماليــــة 
وبديكــــور البيــــت، فــــإن أول شــــيء يجب 
مراعاته عند اختيــــار مكان تجميع اللعب 
هو عمــــر الطفــــل. نختــــار أولا حاوية أو 
صندوقا أو خزانة تناســــب في مســــتوى 
الارتفــــاع طــــول الطفــــل بطريقــــة تضمن 
اســــتقلاليته عندمــــا يريــــد أخــــذ لعبه أو 
جمعها. ولكي يصبح جمع اللعب وترتيبها 
لعبة تســــتميل الأطفال يجب أن نركز عند 
الاختيــــار على ميزتــــين وهما البســــاطة 
نســــاعد  ولكــــي  الاســــتعمال.  وســــهولة 
الصغير على استخدام هذه الأشياء التي 
يجمــــع فيها لعبه يمكننــــا وضع ملصقات 
علــــى الصناديق أو الأدراج للإشــــارة إلى 
المــــكان المخصص لــــكل نوع مــــن اللعب. 
فيتمكــــن بهــــذه الطريقة من جمــــع اللعب 
البلاســــتيكية مثلا مع بعضهــــا البعض، 
وجمع قطــــع الليغو مــــع بعضها البعض 
أيضا، وفي درج آخر يتم جمع مجســــمات 
بســــيطة  طريقــــة  وهــــي   . الحيوانــــات… 
وممتعــــة لترتيــــب الغرفة. أما بالنســــبة 
إلــــى الأصغــــر ســــنا فيمكــــن الاســــتعانة 
بالصور لكي نرشــــده بســــهولة أكثر على 
وضــــع كل لعبة في المــــكان المخصص لها 
وهــــي جميعها أبجديات وأســــاليب ذكية 
تمرنــــه وتعلمــــه طريقــــة تنظيــــم وترتيب 

لعبــــه وجميــــع أغراضه عندمــــا يكبر. إذا 
كانت غرفــــة الطفل ضيقــــة وصغيرة فقد 
يضطــــر إلى اللعب في غرفــــة أخرى، وفي 
هــــذه الحالة يمكن اللجوء إلى اســــتخدام 
خزائــــن متنقلة وخفيفة، مثــــل الصناديق 
والصناديــــق  والعربــــات  العجــــلات  ذات 
ذات المقابــــض… لكي يســــهل عليــــه نقلها 
مــــن مكان إلى آخر، كما يمكن الاســــتعانة 
بالحاويات الخفيفة أو الصناديق المعلقة 
على الجــــدران أو تلك التي يمكن وضعها 

تحت السرير مثلا.

وبــــدل اســــتخدام خزانة كبيــــرة ذات 
رفــــوف يمكــــن تثبيت بعــــض الرفوف في 
الحائــــط لوضع اللعــــب وأيضا القصص 
وكتب الصغــــار. وتعد قطــــع الأثاث التي 
ل فــــي تصميمــــات مختلفة  تطوى وتُشَــــكَّ
اللعــــب  جمــــع  عمليــــة  تســــهل  وســــيلة 
وربح المســــاحة مــــن خــــلال توظيفها في 
اســــتخدامات أخرى مثل الأرائك أو مقاعد 

التخزين.
وتُسهل الحاويات المشبكة عملية جمع 
اللعب التي يتمتع بها الأطفال في الحمام، 
ويمكن اســــتخدام الحاويات البلاستيكية 
الخفيفــــة والتــــي يمكــــن طيّهــــا وســــهلة 
التجفيف لنفــــس الغرض، ولأنها ســــهلة 
الاستعمال فهي تشجع الأطفال على جمع 
لعبهم وتخزينها بأنفســــهم. ويمكن أيضا 
اختيــــار العلب المقاومة للمــــاء والرطوبة 
فــــي غرفة الاســــتحمام. وإذا ما زال لديكم 
المزيد من اللعب التي لم تجمع بعد فيمكن 
اختيار المناسبة منها كأغراض للزينة في 
أركان غرفة الاســــتحمام أو حول الحوض 
وقرب المــــرآة ويمكن تنســــيق مجموعات 
منها تشــــعر الطفــــل بالفرح عنــــد رؤيتها 

مرتبة في تزيين محيطه.
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 لندن – يبرز جانب خفي في عالم كرة 
القدم يتعلق أساسا برد الفعل الغاضب 
لبعض النجـــوم كثيرا ما يتـــم التعامل 
معه بمنطق المداراة والاستخفاف حينا 
قد يكتســـبها  أو بنـــوع مـــن ”العلوية“ 
هذا اللاعـــب أو ذاك داخـــل ناديه، فيما 
يتفاعل بعـــض الملاحظين مع هذا النوع 
من الأحداث باســـتنكار وشجب كبيرين، 
مؤكديـــن أن صرامة المدربين مطلوبة في 
هكـــذا مواقف ولا يمكـــن أن تُفاضل بين 

هذا وذاك مهما علا شأن اللاعب.
رياضيـــون  محللـــون  ويتســـاءل 
ومدربـــون قدامـــى في كرة القـــدم حول 
بعض الأفعـــال التي قـــد يأتيها لاعبون 
كبـــار من الحاصلين علـــى جوائز عالمية 
والمتوجين بعـــدة ألقاب عالميـــة أحيانا 
تضعهم فـــي موقف محـــرج مهما كانت 
قيمـــة الرهـــان. ورغم أن هـــذه الأحداث 
تبرز بصفة نادرة في ميادين كرة القدم، 
لكنهـــا تأخـــذ المعلقين عليهـــا إلى عالم 
آخر مســـكوت عنه ولا يتم التركيز على 
حيثياتـــه بصورة مفضوحـــة تراعي أنّ 
كرة القـــدم مثلها مثل بقيـــة الرياضات 
الأخـــرى فـــي رهانهـــا الأول والأخيـــر 

”أخلاق أو لا تكون“.
الأمر يتعلق أساســـا بـــردة فعل غير 
متوقعـــة أتاها نجـــم فريـــق يوفنتوس 
البرتغالـــي  والمنتخـــب  الإيطالـــي 
كريســـتيانو رونالدو الأســـبوع الماضي 
والأســـلوب الـــذي تعامل به مـــع مدربه 
ماوريســـيو ســـاري عندمـــا دعـــاه إلى 
التغييـــر عقب المســـتوى المتراجع الذي 
بان عليه أمام فريق إنتر ميلان، لكن قرار 
رونالدو أثار الكثير من الجدل واســـتفز 
بعض جماهيره العريضة قبل خصومه.
وتركزت الأضواء على لياقة رونالدو 
وتصرفاتـــه بعـــد أن استشـــاط غضبـــا 
لاستبداله خلال انتصار يوفنتوس على 
ميلان. ورغم أن الحادث لا يعتبر جانبيا 
ومـــسّ بدرجـــة كبيرة شـــخصية المدرب 
ســـاري الذي حاول إيجاد مخرج للأزمة 
التي أوقعـــه فيها رونالدو بالتأكيد على 
أن الدولـــي البرتغالي يعاني من إصابة 

في الركبة منذ فترة.

ردة فعل غير متوقعة

خرج رونالدو من الملعب، وهي أسرع 
مرة يغادر فيهـــا المهاجم البرتغالي منذ 
انضمامـــه إلـــى يوفنتوس في الموســـم 
الماضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله 
في مباراتين متتاليتين. وأشار رونالدو 
إلى مدربه ســـاري بنظرة غاضبة قبل أن 

يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.
وتركت هذه الحادثة انطباعا ســـيئا 
تراوح في حيثياتـــه والتعليق عليه بين 
الســـخط الموجه ضـــد اللاعـــب من قبل 
خصومه الذين اعتبروا أن هذا الفعل لا 
يليق بنجم في حجـــم رونالدو وبين من 
وجدوا أعـــذارا للبرتغالي وصنفوه في 
خانة المســـتوى المتراجع للاعب نتيجة 
الإصابات ويتحامل على نفسه ولا يريد 

إخراجها للعلن.
ومهما يكن من أمـــر، فإن هذا النوع 
مـــن الأحـــداث لا يحـــرج فقـــط رونالدو 
بصفته لاعبا كبيرا في مســـتوى عال من 
الاحترافيـــة لا يســـمح لـــه بارتكاب مثل 
هـــذا النوع مـــن التصرفـــات التي تبقى 
عالقة بســـيرته الذاتية وتدوّنها خزائنه 
مثلها مثل الألقـــاب التي حصدها طوال 

مسيرته.
ودفعت هذه الحادثة بعض المحللين 
إلى القيام بمقارنات بـــين التعنّت الذي 
أتـــاه رونالدو تجاه مدربه وبعض ردات 
الفعل المتشنجة لبعض نجوم كرة القدم 
في الملاعب. وتوقف المحللون عند بعض 
الأحداث، ولعل أبرزها تلك التي قام بها 
مـــدرب رونالدو الســـابق وريـــال مدريد 

الحالـــي الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان 
للاعب المنتخب  وعرفت بـ”نطحة زيدان“ 
الإيطالـــي ماركو ماتيراتـــزي في نهائي 

كأس العالم 2006.
وعلـــى الرغم من مـــرور أكثر من 13 
ســـنة على تلك الحادثة الشهيرة، إلا أن 
الجدل حولها لا يزال مســـتمرا. وتركت 
هذه الحادثة انطباعا ســـيئا لدى زيدان 
وارتبطـــت بذكـــرى أليمة في مســـيرته 
يتردد صداها مع كل فعل عنيف قد يأتيه 

بعض اللاعبين فوق الميدان.
وعلـــق زيـــدان علـــى هـــذه الحادثة 
في وقت ســـابق بالقـــول، إنه غير فخور 
بحادثـــة نطـــح ماتيراتـــزي فـــي نهائي 
كأس العالـــم 2006، مضيفا أنه ”جزء من 
مســـيرتي ولزاما علـــيّ أن أتقبله“. ومن 
جهتـــه تحـــدث ماتيراتزي عـــن ذلك في 
وقت سابق، وقال إن ”ردة فعل زيدان في 
المبـــاراة النهائية لكأس العالم عام 2006 

كان مبالغا فيها“.
الأكيد أن الحادثين يختلفان في ردة 
فعلهما المتشنجة لنجمين أحدهما طوى 
مســـيرته كلاعب ويخوض غمـــار رحلة 
تدريـــب تعتبر إيجابية فـــي عموميتها، 
أمـــا الثاني فـــلا يزال يخـــوض تجربة 
اللعـــب باقتدار ويتمتع بشـــهرة جارفة 
في عالم كرة القدم، لكنهما يجتمعان في 
الصدى الذي تركاه على نفوس محبيهما 
وسيسجلان في خانة الأحداث المتروكة 
للزمـــن، فهو الوحيـــد الكفيل بمحو مثل 

هذه الأحداث من مخيلة عشاقهما.

انتقادات واعتذارات

حـــاول ماوريســـيو ســـاري، مـــدرب 
يوفنتوس، إيجاد الأعذار لنجمه رونالدو 
لتبرير التصرف اللارياضي عند تغييره 
فـــي مبـــاراة ميـــلان واســـتخدم كلمات 
رقيقة. لكن وعلى عكس ساري، لم يتحلَّ 
فابيـــو كابيلـــو المدرب الأســـبق لكل من 
منتخبي إنكلترا وروسيا، بنفس الأناقة، 
وهنأ ســـاري على التغيير الشجاع الذي 
قاد فريق ”الســـيدة العجـــوز“ للفوز في 

المباراة.
وقال كابيلو إن ”ساري كان محقا في 
قرار اســـتبدال رونالدو. دخوله مباشرة 
لغرف الملابس بعـــد خروجه من أرضية 
الملعب، وعدم جلوســـه على مقعد البدلاء 

كان مشهدا سيئا“.
وتابع كابيلو، الذي يعمل الآن محللا 
رياضيا في شـــبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
التلفزيونية، ”رونالدو لم يراوغ منافسا 
فـــي آخر ثـــلاث ســـنوات. ليـــس بلياقة 
جيدة“، مشـــيرا إلى أن النجم البرتغالي 
في حاجة إلى العمل بشكل أكبر للارتقاء 

بلياقته.
ومـــن جانبه علـــق مـــدرب المنتخب 
علـــى  مانشـــيني  روبيرتـــو  الإيطالـــي 

واقعة احتجاج رونالدو على تغييره 
بالقـــول، ”احتجـــاج رونالدو؟ لقد 
قـــرأت عن ذلك، لا أعرف ما إذا كان 

يتوافق هذا مع الواقع أم لا؟“. 
وقـــال المديـــر الفنـــي لمنتخب 
الآتزوري، ”أعتقد أن اللاعب يجب 
عليـــه أن يحترم المـــدرب وزملاءه 
في الفريـــق أيضا، ومن الواضح 
أن هـــذا الغضب يأتـــي أحيانا 
مـــن حـــرارة المبـــاراة وقوتها، 
لكـــن بإمكانـــك أن تتحكـــم في 

تصرفاتك أحيانا“.
وأضاف، ”هـــذا الأمر يمكن 
أن يحدث، لكنني أعتقد أن أولئك 

الذين لديهم ردة فعل كهذه يعرفون 
أنهم ارتكبوا خطأ وســـيعتذرون عن 

ذلك“.
ورغـــم أن الحادثـــة أخذت صدى 
كبيرا وكان وقعها أشـــد مرارة على 
المديـــر الفنـــي للفريـــق ماوريســـيو 

ســـاري باعتبارها تكررت في مناسبتين، 
إلا أن الأخير جاهد فـــي التماس الأعذار 
لنجمه الدولي محاولا التقليل من وقعها 

على نفسه قبل غيره من المتابعين.
وكشف ساري عن شكواه وامتعاضه 
مثلما فعـــل دائما في الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة، مـــن فقـــد فريقـــه للكـــرة ومن 
الأخطاء الفنية التـــي يرتكبها اللاعبون 
في المباريات رغـــم أن الفريق حافظ على 
ســـجله خاليا مـــن الهزائم فـــي الدوري 
بالموســـم  الأوروبـــي  الأبطـــال  ودوري 

الحالي حتى الآن.
ولكن ســـاري اضطر إلى تجنب الرد 
على أي أســـئلة أو استفسارات بشأن رد 
فعل رونالدو وكيفيـــة تعامله كمدرب مع 
حالـــة الإحباط التي تســـيطر على النجم 
البرتغالـــي. وقال ســـاري، ”يجب توجيه 
الشـــكر إلى رونالـــدو لأنه وضع نفســـه 
تحـــت تصـــرف الفريـــق والمشـــاركة في 
أنه  رغم  المباريـــات 
ليس في أفضل 
حالاته.. في 

الشـــهر الماضـــي عانـــى من مشـــاكل في 
الركبـــة وهي مشـــكلة ضئيلة بالنســـبة 

إليه“.
وحاول ســـاري إيجاد أعذار لمهاجمه 
بالتأكيد على أن نجـــم يوفنتوس يعاني 
من مشـــكلة فـــي الركبة حـــاول علاجها 
دون اللجـــوء إلى الغياب عـــن مباريات. 
وقال المديـــر الفني ليوفنتوس، ”رونالدو 
تعرض لكدمة فـــي الركبة خلال التدريب 
قبل شـــهر تؤثر عليه باســـتمرار. عندما 
يتـــدرب بقوة ويخوض مباريات يشـــعر 
ببعـــض الألم. لا يســـتطيع التدرب بقوة 
كبيرة ويواجه صعوبات في ركل الكرة“.

ولـــم تشـــهد مســـيرة رونالـــدو أي 
إصابات خطيرة وكانت أطول فترة غاب 
فيهـــا عن الملاعب فـــي 2008 حين أجبرته 
إصابة بكســـر فـــي عظمـــة رأس الركبة 
علـــى الابتعاد 94 يوما غـــاب خلالها عن 
11 مباراة. وتســـببت إصابة في الكاحل 
عـــن  غيابـــه  فـــي 
مباريات  تسع 
 ،2009 فـــي 
تعرض  كما 
إلـــى إصابة 
في  أخـــرى 
الركبـــة فـــي 

نهائي بطولـــة أوروبا 2016 مع البرتغال 
أمام فرنسا ليغيب عن المنافسات لمدة 60 
يوما. كما اشـــتكى النجم السابق لريال 
مدريد مـــن إصابة حول ركبته اليســـرى 
أثناء الاســـتعداد لكأس العالم 2014 رغم 
أنـــه شـــارك فـــي كل مباريـــات البرتغال 
الثـــلاث، لكنه اعترف في وقت لاحق بأنه 

خاطر باللعب وهو مصاب.

تراجع المستوى

إذا كان رونالدو في حاجة إلى العمل 
علـــى تطويـــر لياقته ســـواء بمفهومها 
الرياضـــي أو الاجتماعـــي، فإن مســـألة 
”عـــدم مراوغته للخصوم فـــي آخر ثلاث 
ســـنوات“ تبقى عبارة بصيغـــة المبالغة 
للدلالـــة، ربمـــا، علـــى تراجع مســـتوى 

رونالدو.
وهو ما تظهـــره إحصائيات قام بها 
موقـــع ”ســـبوكس“ الرياضـــي، وضعت 
من خلالها قائمـــة لأفضل 25 مراوغا في 
أقـــوى 5 دوريات أوروبيـــة خلال الثلاث 

سنوات الماضية.
ولم ينجح رونالدو الذي تمكن خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة من القيام بـ190 
مراوغة ناجحة، من دخول هذه القائمة.

وتصدر القائمـــة النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي بـ703 مراوغات ناجحة، 
ثم نجم ريال مدريـــد إدين هازارد بـ633 
مراوغة ناجحـــة، فيما احتـــل نيمار 
نجم باريس ســـان جرمـــان، المركز 

الثالث بـ620 مراوغة ناجحة.
ودارت الكثيـــر من التكهنات 
رونالـــدو  جاهزيـــة  حـــول 
للمشاركة في مواجهة الفريق 
ضـــد ميـــلان فـــي الـــدوري 
الإيطالي، ليظهر ”صاروخ 
فـــي  بالفعـــل  ماديـــرا“ 
الأساسية  التشـــكيلة 

للبيانكونيري.
بالنســـبة  ا  أمَّ
إلـــى إدارة 
يوفنتوس، فهي 
فـــي طريقها، 
تقارير  حسب 
فية  صحا
إيطالية، إلى 
عقوبـــة  توقيـــع 
على النجم البرتغالي بســـبب احتجاجه 

على التبديل ومغادرة الملعب.
وتلك الحالة، التي يعيشـــها رونالدو 
في يوفنتوس مؤخرا ودخوله في صدام 
محتمل مع ســـاري، ســـتجعله يفكر من 
جديد فـــي القرار الذي اتخـــذه قبل عام 

بالرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني 
لارتداء القميص الأبيض والأسود مقابل 

112 مليون يورو.
وعلى الرغم من دخـــول رونالدو في 
خلاف مـــع فلورنتينو بيريز رئيس ريال 
مدريد فـــي الفترة الأخيرة لـــه بالنادي، 
إلا أن ذلـــك لا يمنع من أنـــه كان يحظى 
بمنزلة الرجل الأوحد في فريق العاصمة 
الإســـبانية مدريد ويدور كل شيء حوله 

هو فقط.
وتشير التقارير إلى أن رونالدو كان 
يعيش أفضل أحواله تحت قيادة المدرب 
الفرنســـي زين الدين زيدان، والذي رحل 
معه في صيف عام 2018 بعد ثلاثة أعوام 
ســـويا قادا فيهـــا الميرينغـــي للتتويج 
بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا ثلاث مرات 
على التوالـــي، وكان زيدان أول من أقنع 
”الـــدون“ بفكـــرة إراحة جســـده من أجل 
الحفـــاظ علـــى لياقته البدنيـــة محققين 

سويا نجاحات خارقة.

وحصـــل رونالـــدو علـــى كل شـــيء 
تقريبـــا مع ريـــال مدريد ما بـــين ألقاب 
فردية وجماعية، وكان يعامل وكأنه ملك 
ج على عرش العاصمة الإســـبانية،  مُتـــوَّ
فجـــأة  بالرحيـــل  قـــراره  اتخـــذ  لكنـــه 
بعد خـــلاف مـــع بيريـــز حـــول الراتب 

السنوي.
والغريب في الأمر أن رونالدو حصل 
فـــي يوفنتوس على مبلغ مســـاو للمبلغ 
الذي عرضه عليه رئيس الميرينغي حال 
توقيعـــه على عقد جديـــد، فهل كان قرار 
صاحـــب الـ34 عامـــا بالرحيل عن مدريد 
متهورا؟ وهل يندم عليه حال دخوله في 
مشـــاكل مع يوفنتوس ومدربه ســـاري؟ 
وحدها الأيـــام القليلـــة القادمـــة قادرة 
على كشـــف المســـتور في القلعة الأخرى 
للأليانز ســـتاديوم، خصوصا بعد بروز 
أخبـــار تؤكـــد أن العلاقة بـــين رونالدو 

وساري ليست على وفاق.

ردود فعل النجوم تضعهم على محك النقد
حادثة تغيير رونالدو تضاعف التساؤلات في يوفنتوس

فجّرت حادثة تغيير المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تخللت لقاء 
يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي الأســــــبوع الماضي، جدلا واســــــعا 
ــــــى الآن، أولا لجهة ردة  ــــــة لا يزال صداها يتردد إل وطرحت أســــــئلة متباين
الفعل المتشــــــنجة التي قام بها لاعب كبير في مستوى رونالدو تجاه مدربه 
ماوريسيو ساري، وثانيا لوقع هذه الحادثة على نفسية الجمهور العريض 
ودفعت إلى التســــــاؤل عن حقيقة المرحلة الحرجة التي يمر بها ”الدون“ في 

الفترة الأخيرة خصوصا بعد انقطاع شهيته التهديفية.

ر
ّ
سيناريو محي

رغم أن الحادثة أخذت صدى وكان وقعها كبيرا على 

ساري باعتبارها تكررت في مناسبتين، إلا أن الأخير 

جاهد في التماس الأعذار لنجمه محاولا التقليل من 

وقعها على نفسه قبل غيره
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هذا النوع من الأحداث لا 

يحرج فقط رونالدو بصفته 

لاعبا كبيرا في مستوى عال 

من الاحترافية لا يسمح له 

بارتكاب مثل هذا النوع من 

التصرفات، التي تبقى عالقة 

نها 
ّ
بسيرته الذاتية وتدو

خزائنه مثلها مثل الألقاب

بورتس
 منافسا 
س بلياقة 
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للارتقاء 
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علـــى  ي 

ييره 
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تحـــت تصـــرف الفريـــق والمشـــاركة في
أنه رغم  المباريـــات 
ليس في أفضل
حالاته.. في

مباراة. وتســـببت إصابة في الكاحل
عـــن غيابـــه  فـــي 
مباريات تسع 
،2009 فـــي
تعرض كما 
إلـــى إصابة
في أخـــرى 
الركبـــة فـــي

وهو ما تظهـــره إحص
الرياض ”ســـبوكس“ موقـــع
من خلالها قائمـــة لأفضل
5 دوريات أوروبيــ 5أقـــوى

سنوات الماضية.
ولم ينجح رونالدو الذ
السنوات الثلاث الأخيرة م
مراوغة ناجحة، من دخول
وتصدر القائمـــة النج
مرا ليونيل ميســـي بـ703
ثم نجم ريال مدريـــد إدين
مراوغة ناجحـــة، فيما
نجم باريس ســـان ج
مراوغ الثالث بـ620
ودارت الكثيـــر
جاهزيـ حـــول 
للمشاركة في م
ضـــد ميـــلان
الإيطالي، لي
ماديـــرا“
التشـــك
للبيان

ي

تو
على النجم البرتغالي بسـ
على التبديل ومغادرة الملع
وتلك الحالة، التي يعي
في يوفنتوس مؤخرا ودخ
محتمل مع ســـاري، ســـت
الذي ات جديد فـــي القرار

ا على 

خير 

 من 
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 لنــدن – يخــــوض المنتخــــب الفرنســــي 
لكــــرة القدم مبــــاراة الجولــــة الأخيرة من 
التصفيــــات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 
2020 الأحد بمعنويــــات مرتفعة خصوصا 
بعدمــــا ضمــــن ورقة عبــــوره فــــي المباراة 
الماضيــــة أمــــام المنتخب المولدافــــي الذي 
تفوق عليه بصعوبة 2-1 رغم أن اللقاء دار 

على أرضه وبين جماهيره.   
العالــــم  بطلــــة  فرنســــا  وضمنــــت 
والمتصــــدرة برصيد 22 نقطــــة التأهل مع 
تركيــــا صاحبة المركز الثانــــي بـ20 نقطة. 
وتقــــام ثــــلاث مباريــــات ضمــــن الجولــــة 
الأخيــــرة لهــــذه المجموعــــة الأحــــد، فتحل 
أيسلندا ضيفة على مولدافيا، وتركيا على 

أندورا، وفرنسا على ألبانيا.
لكن مباراة الأحد ستشــــهد حدثا هاما 
بالنســــبة إلى المنتخــــب الفرنســــي الذي 
سيحتفل مدربه ديدييه ديشامب بمباراته 
المئة علــــى رأس الإدارة الفنية لـ“الديوك“، 
في مســــيرة توجها بلقب مونديال روسيا 
2018، بعدما كان قد رفع كأس العالم كقائد 

للمنتخب عام 1998.
النهائيــــات  إلــــى  مباشــــرة  ويتأهــــل 
فــــي  والثانــــي  الأول  المركزيــــن  صاحبــــا 
المجموعات العشــــر، علــــى أن تتبقى أربع 
بطاقات للبطولة تحسم بموجب منافسات 
مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الأشهر 

الأولى من 2020.
وســــتكون مباراتا المجموعــــة الثانية 
الأحد الوحيدتــــين الفاصلتين في التأهل، 
إذ ســــتقام في اليوم ذاتــــه مباريات أخرى 
ضمن المجموعتين الأولى والثامنة اللتين 
حســــمت بطاقاتهمــــا الأربع، وســــتقتصر 

أهميتها على الترتيب النهائي.
وعلق ديشامب على هذا الرقم الرمزي 
بالقول ممازحــــا الصحافيين ”لقد أمضى 
(في إشارة إلى نفســــه) سبعة أعوام، هذا 

يدل على أنه يقوم بعمل جيد“.
لكن المدرب الممسك بزمام المنتخب منذ 
2012، وفشــــل في إضافة لقب كأس أوروبا 
2016 علــــى أرضــــه بعــــد الخســــارة أمام 
البرتغال (0-1 في الوقــــت الإضافي)، أكد 
أنه لا ينظر إلى الوراء ”أعرف ماذا حصل، 
لا أنــــام على الأمجاد، على العكس، أحتفظ 

بالرغبة ذاتها، بالشغف نفسه“.
وفــــي المجموعــــة الأولــــى، ضمنت كل 
من إنكلتــــرا وجمهورية التشــــيك خوض 
النهائيــــات مع أفضلية لمنتخب ”الأســــود 
الثلاثــــة“ الــــذي يبــــدو أقــــرب إلــــى إنهاء 
التصفيات في الصــــدارة، إذ يحتل حاليا 
المركز الأول برصيد 18 نقطة أمام منافسه 

التشيكي الثاني بـ15 نقطة. 
وتحــــل إنكلتــــرا الأحــــد ضيفــــة على 
بلغاريــــا  تســــتضيف  بينمــــا  كوســــوفو، 

التشيك.

وأعلن الاتحاد الإنكليــــزي لكرة القدم 
السبت أن ثنائي فريق ليفربول لاعب خط 
الوسط جوردان هنردســــون والمدافع جو 
غوميــــز، ســــيغيبان عن مبــــاراة الأحد في 
كوسوفو ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات 

كأس أوروبا 2020.
وأوضح الاتحاد أن هندرسون يعاني 
من التهاب فيروســــي في حــــين أن غوميز 
تعرض لإصابة طفيفة في الركبة، في نهاية 
ســــلبية لأسبوع شهد إشــــكالا مع مواطنه 
بصافرات  ومقابلتــــه  ســــتيرلينغ،  رحيــــم 
استهجان في ملعب ويمبلي لدى مشاركته 
فــــي المباراة التي ضمنــــت خلالها إنكلترا 
التأهل إلــــى النهائيات بفوزها الســــاحق 

على مونتينيغرو 7-0 الخميس.

وأشــــار الاتحــــاد فــــي بيــــان إلــــى أن 
”جــــوردان هندرســــون ورحيم ســــتيرلينغ 

ســــيغيبان عن مباراة إنكلترا الأخيرة في 
تصفيات كأس أوروبا 2020 في كوســــوفو 
الأحــــد“، موضحــــا أن هندرســــون ”وصل 
إلــــى المعســــكر مع التهــــاب فيروســــي لم 
يتعاف منه بالكامل، في حين أن زميله في 
ليفربول غوميز تعرض لضربة على الركبة 
خلال التمارين الجمعة ولم يتعاف بشــــكل 

كافٍ من أجل السفر“.
وعاد اللاعبان، بحســــب المصدر ذاته، 
إلــــى فريقهمــــا متصــــدر ترتيــــب الدوري 
الإنكليزي الممتاز، والباحث عن لقبه الأول 
فــــي البطولة منذ 30 عاما. وبدأ الأســــبوع 
المضطــــرب لغوميز الأحــــد الماضي خلال 

القمــــة ضــــد الضيف مانشســــتر ســــيتي 
حامــــل اللقب فــــي المرحلة الثانية عشــــرة 
من الــــدوري الممتاز، والتــــي انتهت بفوز 
”الحمــــر“ 3-1 وابتعادهــــم فــــي الصدارة 

بفارق ثماني نقاط.
لكن المباراة شــــهدت تدافعا بينه وبين 
لاعب ســــيتي ســــتيرلينغ طالت رواســــبه 
معســــكر المنتخب الإنكليــــزي حيث أفادت 
تقاريــــر صحافية بحصــــول تدافع بينهما 

تطلب تدخل عدد من اللاعبين لإنهائه.
ودفــــع هذا الحــــادث مــــدرب المنتخب 
غاريث ســــاوثغيت إلى معاقبة ستيرلينغ 
بإبعــــاده عن مبــــاراة مونتينيغــــرو التي 
أقيمت الخميس الماضي ضمن منافســــات 
المجموعــــة الأولى. وشــــارك غوميز كبديل 
في تلــــك المبــــاراة، لكنه قوبــــل بصافرات 
الاستهجان من قبل المشجعين الإنكليز في 
ملعب ويمبلي، ما دفع مدربه وســــتيرلينغ 
وعــــدد مــــن اللاعبــــين الإنكليز إلــــى إبداء 

تضامنهم معه.
وكان آخــــر المدافعين عــــن غوميز (22 
عامــــا)، زميلــــه الهولنــــدي فــــي ليفربول 
فيرجيل فان دايــــك، إذ قال في تصريحات 
نقلتها عنه شــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ 
البريطانية عبر موقعهــــا الإلكتروني ”من 
المؤســــف رؤية أمر كهذا“، في إشــــارة إلى 

تصرف المشجعين تجاه غوميز.
وتابع ”أريد أن أقــــول إنه تم التعامل 
مع الأمر (الإشــــكال بــــين اللاعبين). أعتقد 
أن على الجميع التوقــــف عن التحدث عن 
ذلك لأنه مجرد أمر حصل (…) على الجميع 

المضي قدما، ولاسيما ترك ’جو‘ بسلام“.
وضمن منافســــات المجموعــــة الثانية 
التــــي لا يزال يلفهــــا الغموض حول هوية 
المترشــــحين منها للمســــابقة القارية يقود 
بــــلاده  منتخــــب  رونالــــدو  كريســــتيانو 
البرتغــــال ضد المضيفة لوكســــمبورغ في 
الجولة الأخيــــرة بغايات ثــــلاث: التأهل، 
بلوغ عتبة الهدف الدولي رقم مئة، وتثبيت 

نفسه أمام مدربه ماوريسيو ساري،
وفي مباراة الجولة الماضية الخميس 
ضد الضيفة ليتوانيا، قاد أفضل لاعب في 

العالم خمــــس مرات منتخب بــــلاده لفوز 
ســــاحق 6-0 بفضــــل ”هاتريــــك“ رفــــع من 
خلاله عدد أهدافه إلــــى 98 في 163 مباراة 

دولية. 
وبــــات النجم الســــابق لريــــال مدريد 
الإســــباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي، 
على عتبــــة الهدف المئة، وأقــــرب أكثر من 
أي وقت مضى من الرقم القياســــي الدولي 
الذي يحمله النجم الإيراني الســــابق علي 
دائي (109 أهداف مع منتخب بلاده)، وذلك 

قبل أشهر من إتمامه عامه الـ35.
وعلــــى مدى الأعــــوام الماضيــــة، أثبت 
رونالــــدو علــــو كعبــــه كماكينــــة أهداف لا 
تستكين ســــواء أكان على الصعيد الدولي 
أم في صفوف الأنديــــة. فهو أفضل هداف 
فــــي تاريخ مســــابقة دوري الأبطــــال (127 
هدفا)، وتخطى على الصعيد الشــــخصي 

عتبة الـ700 هدف بمختلف المسابقات.
وعلى الرغــــم من فــــوزه الخميس، لم 
يتمكن منتخب المدرب فرناندو ســــانتوس 
المتــــوج بطلا لأوروبا عام 2016، من ضمان 
بطاقة التأهــــل الثانية عن المجموعة خلف 
أوكرانيا (تتصدر برصيد 19 نقطة من سبع 
مباريات، بفارق خمس نقاط عن البرتغال 
الثانية، وســــت نقاط عن صربيا الثالثة)، 
بعــــد فوز للأخيرة على لوكســــمبورغ 3-2 

أبقاها في المنافسة.
وفــــي الجولــــة الأخيــــرة للمجموعــــة 
الثانيــــة، تحــــل البرتغــــال ضيفــــة علــــى 
برصيد  المجموعــــة  رابعــــة  لوكســــمبورغ 
أربع نقاط، بينمــــا تخوض صربيا مباراة 
صعبــــة أمــــام ضيفتهــــا أوكرانيــــا التــــي 
ألحقــــت بالبرتغــــال خســــارتها الوحيدة 
في التصفيات، وذلــــك بنتيجة 1-2 في 14 

أكتوبر في كييف.
ويريــــد رونالــــدو الكثيــــر مــــن مباراة 
الأحــــد، أولا ضمــــان تأهــــل منتخب بلاده 
للتمكن مــــن الدفاع عن لقبه في النســــخة 
المقبلة من البطولة القاريــــة، وثانيا بلوغ 
العتبة الرمزية لمئة هدف دولي، وثلثا وهو 
الأهم ربما هو إثبات نفســــه أمام ســــاري 

بعد فتور العلاقة بينهما مؤخرا.

 هلســنكي – ضرب اللاعــــب المصري 
محمد صفوت موعدا مــــع التاريخ وتمكن 
مــــن حجز بطاقتــــه إلى المبــــاراة النهائية 
لبطولة تشــــالنجر هلســــنكي والتي تدور 

منافساتها حاليا في فنلندا.
وبلغ صفوت نهائي البطولة بعد فوزه 
الســــبت على منافسه الإســــباني كارلوس 
تابرنــــر بمجموعتــــين دون رد بواقع 1-6 

و6-3 في إطار المربع الذهبي.
وكان اللاعــــب المصري قــــد بلغ نصف 
النهائــــي بعد فوزه الجمعة على منافســــه 
الســــويدي ألياس نيمار بمجموعتين دون 
رد بواقع 6-3، 6-4 في إطار دور الثمانية.

ويشــــار إلى أن صفوت يأتي حاليا في 
المرتبــــة 203 عالميا أما اللاعب الســــويدي 
فيحتل المرتبة 123. وأثبت اللاعب المصري 
انتظامــــه في المشــــاركة بمنافســــات هذه 
البطولــــة هذا العــــام في عــــدة دول، لكنه 
فشــــل في بلوغ مراكز متقدمة، حيث غادر 
النسخة الأخيرة من البطولة في برشلونة 
وقبلهــــا ببطولة فلورنســــا التــــي انتهت 

مشاركته فيها من النصف النهائي.
يذكر أن اللاعــــب المصري حجز مكانه 
بألعــــاب طوكيو 2020 عقــــب حصد ذهبية 
الألعــــاب  دورة  فــــي  الفــــردي  منافســــات 
الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في المغرب.

مسيرة مظفرة  

الاحتفال بمسيرة ديشامب يؤثث رحلة 
فرنسا الختامية بالتصفيات الأوروبية

البرتغال تعول على جاهزية رونالدو لكسب ورقة الترشح من لوكسمبورغ  

مباراة الأحد تشهد حدثا 
هاما للمنتخب الفرنسي 

الذي سيحتفل مدربه 
ديشامب بمباراته المئة 
على رأس الديوك ضمن 

مسيرة توجها بلقب 
مونديال روسيا 2018

غريزمان لم يراجع التاريخ

محمد صفوت يبلغ نهائي 
بطولة هلسنكي

ثمة حكمة انتشرت في السابق 
تقول إن ”من أضاع خطاه فقد 

هواه“، وأصل هذه الحكمة يفيد بأن 
من يخرج من نعيمه قد يندم ويخسر 

كل شيء.
ثمة قصة قديمة تتحدث عن أمير 

حظي بمكانة رفيعة في بلده، كان 
مؤهلا كي يحكم تلك البلاد بعد أن 

يشتد عوده، كانت لديه ”حبيبة“ تنتظر 
بفارغ الصبر موعد زفافهما، لكن آثر 
ركوب البحار والبحث عن أفق أكثر 

رحابة، لكن في نهاية المطاف، فقد كل 
شيء.

تعذّب وتعب كثيرا ولم يجد أي 
وطن آخر يحتضنه، عاد إلى بلده مثقلا 
بالأوجاع، طالبا الصفح والعفو آملا في 
أن يستعيد حظوته المفقودة، بيد أنه لم 
يجد مكانه السابق، ولم يعد ذلك الأمير 
المبجل، خسر أيضا ”حبيبته السابقة“ 

التي زفت لملك جديد.
هي بعض تفاصيل من حكاية 
جادت بها الأزمنة الغابرة، لكن قد 

تصح على وقتنا الراهن، قد تنطبق في 
أغلب فصولها على حكاياتنا وقصصنا 
المعاصرة، قد تنسجم أيضا مع تجارب 

عدد من اللاعبين ذائعي الصيت في 
عالم النجومية.

هي قصة قد تتماهى مع ما يعيشه 
اليوم النجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
في تجربته مع برشلونة، وهي تجربة 
بدأت بصعوبات جمة بسبب المطبّات 

التي اعترضت سبيل هذا اللاعب.
خلال السنوات الماضية سطع نجم 
غريزمان مع أتلتيكو مدريد الإسباني 

الذي ساهم في وضعه ضمن مكان تحت 
الضوء بعد أن اكتشف موهبته الفذة 

في تجربته الإسبانية الأولى في فريق 
ريال سوسييداد.

لم ينتظر أنطوان كثيرا كي يفرض 
نفسه نجم النجوم في أتلتيكو وساهم 

بقسط وافر في تحسن نتائجه وارتقائه 
إلى مزاحمة كبار إسبانيا، وخصوصا 

الريال وبرشلونة.
تعاظمت سطوة اللاعب الفرنسي 

في فريقه وبات الأكثر تأثيرا صلبه، كان 
بمثابة ”القديس“ الذي لا يجب المساس 

بهيبته، كان الجميع هناك مستعدا 
لتشييد تمثال له.

كانت فكرة التفريط فيه غير 
مطروحة بالمرة، بل إن التفكير في 
مفاوضته أو محاولة التعاقد معه 
بمثابة التعدي على الفريق بأكمله.

لكن غريزمان كان مثل ذلك الأمير 
الذي رفض الوطن وانتفض على 

واقعه حتى وإن كان يعيش في الجنة، 
فأنطوان فكر وقدر ثم قرر الرحيل إلى 

برشلونة.
باغت الجميع وفضل اتباع مسلك 

جديد، خيّر أن يبدل خطاه علّه يعثر 

على هوى جديد، لكن كل المؤشرات 
الأولية تبدو مخيبة ومحبطة.

فاللاعب الفرنسي وجد صعوبات 
جمة مع برشلونة، لم يقدر على 

الانسجام ضمن المنظومة التي يتحكم 
في كل تفاصيلها وكافة خيوطها النجم 

الأسطوري ليونيل ميسي.
ظل تائها في أغلب المباريات، ولم 

يقدم بعد الإضافة المرجوة من لاعب 
دفع برشلونة من أجله ١٢٠ مليون يورو 

للظفر بتوقيعه.
أنطوان بدا بعيدا تماما عن ذلك 
المستوى الذي بوأه مكانة رفيعة مع 

أتلتيكو مدريد، فتحول من النجم الأول 
إلى لاعب يعيش خلف توهج ميسي.

من شبه المؤكد أن معاناة الفرنسي 
قد تتواصل طيلة هذا الموسم، ولا أمل 

له كي يحقق النجاح المنشود سوى 
برحيل لويس سواريز ذلك اللاعب الذي 

أظهر انسجاما استثنائيا مع ليو.
لكن حاليا من الصعب أن تتغير 
المعادلة سريعا، ومن الصعب للغاية 

أن يرحل سواريز عن برشلونة قريبا، 
لأن الأخير يعلم جيدا أن تغيير ”الملاذ 

الآمن“ يؤدي حتما إلى الهلاك والنهاية.
قصة أنطوان الحالية هي أشبه 

بقصة نيمار، والقاسم المشترك بينهما 
هو المرور من بوابة برشلونة. فالأول 
ضحى بنعيم كتالونيا ومتعة اللعب 
مع ميسي والمراهنة على الألقاب كل 

موسم لأجل هدف غير واضح المعالم، 
فخرج غير مأسوف عليه من ”جنة“ 

الكامب نو.
أما الثاني فقد ضحى بكل رصيده 
ونجوميته مع أتلتيكو وغيّر بوصلته 

صوب ميناء برشلونة، لكنه ما زال 
يصارع الأمواج، ما زال في قلب 

العاصفة، لم يعثر بعد على مقام هانئ 
يعيد له ولو مؤقتا بعض الأمان المفقود 

بعد أن خسر كل ماضيه ومحبيه في 
مدريد.

كان على أنطوان أن يراجع قليلا 
كتب التاريخ، كان يتوجب عليه أن 

يقلب دفاتر الماضي القريب والبعيد، 
ففريق برشلونة لا يوفر دوما العيش 
الرغيد، والبارسا أيضا لا يعترف إلا 

بمن يتماشى ويتماهى مع ميسي.
في السابق جاء زلاتان 

إبراهيموفيتش نجما لا يقارع، لكنه 
غادر سريعا، غادر لأنه أدرك أنه أخطأ 

العنوان ولم يجد ذلك الأمان.
سنوات بعد ذلك خاصم البرازيلي 

كوتينيو الجميع في ليفربول وعاند 
رغبات أنصاره وإدارة النادي ومدربه، 

تعنّت كثيرا إذ لم يفكر سوى في 
الرحيل صوب برشلونة، لكن ليته لم 
يفعل فقد ”عانق“ الفشل ولم يحقق 

المراد، ليرحل بدوره سريعا.
اليوم لن يكون من خيار أمام 

غريزمان سوى الاستكانة أمام سلطان 
ميسي، والتنازل عن فكرة النجومية 

المطلقة علّه يظفر بمكان دافئ لكن بعيدا 
قليلا عن الأضواء.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

يخــــــوض المنتخب الفرنســــــي لقاءه 
ــــــي في التصفيات المؤهلة لأمم  النهائ
ــــــا الأحد بعدمــــــا حجز مقعده  أوروب
في المسابقة القارية بنكهة الاحتفال 
ــــــه القيدوم ديدييه ديشــــــامب،  بمدرب
ــــــره البرتغالي على  فيما يعــــــول نظي
المعنويات المرتفعة لنجمه كريستيانو 
ــــــدو لخطف ورقــــــة العبور أمام  رونال

لوكسمبورغ.    

 الدوحــة – أعلن اتحاد كأس الخليج 
العربي لكـــرة القدم الجمعة عن برنامج 
مباريـــات النســـخة المقبلة مـــن بطولة 

”خليجي 24“ التي تســـتضيفها الدوحة 

بمشاركة كل المنتخبات الثمانية والتي 
ســـتكون مباراة الافتتاح فيها بين قطر 

والعراق يـــوم 26 نوفمبر الحالي. وكان 
من المقـــرر أن تقام البطولـــة في الفترة 
بين الـ24 من الشـــهر الحالي والسادس 
من ديســـمبر المقبل بمشـــاركة خمســـة 
منتخبـــات، بعـــد امتنـــاع الســـعودية 
والإمارات والبحريـــن عن الحضور في 
ظل الأزمة الدبلوماسية الخليجية. لكن 
اتحـــادات الدول الثلاث أكـــدت الثلاثاء 
الماضـــي مشـــاركتها فـــي البطولة بعد 

دعوة متجددة من الاتحاد الخليجي.
انطـــلاق  أرجـــئ  ذلـــك،  وبموجـــب 
البطولـــة ليومـــين، لأن الموعد الســـابق 
يتزامـــن مع موعد مبـــاراة الإياب للدور 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال آســـيا، 
والتي يخوضها الهلال السعودي على 
أرض أوراوا ريـــد دايمونـــد اليابانـــي. 
وبعدمـــا كانـــت البطولة مقـــررة بنظام 
مجموعـــة واحـــدة بخمســـة منتخبات، 
أعيد نظامها إلى صيغته الســـابقة من 
مجموعتين بعد تأكيد المشاركة الكاملة، 

وأجريت قرعة جديدة وزعت المنتخبات 
بموجبها على مجموعة أولى تضم قطر 
والإمـــارات واليمـــن والعـــراق، وثانية 
تضم ســـلطنة عمـــان حاملـــة اللقب مع 

السعودية والكويت والبحرين.
إلـــى  منتخبـــات  ثلاثـــة  وتتطلـــع 
التتويـــج بلقب بطولة خليجي 24 للمرة 
الرابعة في تاريخها. وتستقر منتخبات 
الســـعودية والعـــراق وقطر فـــي المركز 
الثاني علـــى لائحة أبطال كأس الخليج 
برصيـــد ثلاثة ألقـــاب لـــكل منها خلف 
منتخـــب الكويـــت المتصدر الـــذي ظفر 

بكأس البطولة 10 مرات.
ويشـــكل هذا حافزا مهمّا لمنتخبات 
السعودية والعراق وقطر لحصد اللقب 
الرابع وفض الشـــراكة في ما بينها من 

أجل الانفراد بالمركز الثاني. 
ويأمـــل المنتخـــب الســـعودي فـــي 
التتويـــج باللقـــب بعـــد غيـــاب طويل 
وإسعاد جماهيره المتشوقة للبطولات. 

القرعة تختار العراق وقطر لافتتاح بطولة {خليجي ٢٤}

 هداف الأسود في الواجهة 
إصرار على خوض النهائي 



 زهاء ســــبعين ســــنة مرت، على نشأة 
الأيديولوجيــــا التكفيريــــة فــــي العالــــم 
العربي. هي بدأت مع تحول ســــيد قطب 
إلى الكتابة في الإســــلاميات، مستأنساً 
الإســــلامية  الدراســــات  مــــن  برصيــــده 
التــــي تلقاها فــــي كلية دار العلــــوم. بدأ 
الرجــــل بإنكار صحــــة الديانة حتى لدى 
المجتمعات المؤمنة بالعقيدة الإســــلامية، 
على الرغم من توحيدها وعباداتها، وذلك 
لمجــــرد كون دســــاتير البــــلاد تقر بعض 
القوانين الوضعيــــة المتعلقة بتفصيلات 
الحياة ومســــتحدثاتها. قبلها جرب سيد 
قطب أن يكون روائياً متميزاً، فلم يتحقق 
له ذلــــك، ولــــم يجاملــــه أســــتاذه العقاد 
بكلمة إطــــراء لأي مــــن الروايتين اللتين 
نشــــرهما. ثم جــــرب أن يصبح شــــاعراً 
مجيداً، يُشــــار إليه بالبنــــان، فلم يلتفت 
أحد إلى شــــعره، وجــــرب أن يكون ناقداً 
أدبياً، لكنــــه لم يحقق أي قدر من التميز. 
وفي خواتيم مرحلــــة طويلة من التقلب، 
جــــرّب حظه مع الضبــــاط الذين أطاحوا 
النظــــام الملكــــي، فحرضهــــم علــــى أخذ 
الناس بالشدة، واحتقار الدستور، وقمع 
الحريــــات، وبرر إعــــدام اثنين من ممثلي 
العمال، بعد تظاهرة لهم أعقبت الانقلاب 
بعشرة أيام. وظل يشــــجع الضباط على 
والقضاء  ما ســــماه ”التطهير الشــــامل“ 
علــــى كل ما تراكــــم في العهد الســــابق، 
من الفنون والخبرات السياســــية والأطر 
الدســــتورية والإعلام، وعُرف في الشهور 
الأولــــى لحركــــة الجيــــش، بكونــــه كاتب 
العســــكر، ينافقهــــم بنصــــوص خطابية 
حــــادة، ويحثهم علــــى الضــــرب بيد من 
حديد، مثلما كتب مخاطباً محمد نجيب: 
فلنضــــرب.. لنضــــرب بقــــوة، ولنضــــرب 
بســــرعة.. أما الشــــعب فعليــــه أن يحفر 

القبور ويُهيل التراب“!
من يتأمل ما كان ينشــــره سيد قطب 
قبل أن يتحول بســــرعة إلى خط التكفير، 
ويقــــارن بينه وبين ما أظهــــره ”داعش“؛ 
يــــرى في ســــلوك الثاني تطبيقــــاً حرفياً 
لما كتــــب قطب. وللإنصاف، استشــــعرت 
القيادات القديمــــة في جماعة ”الإخوان“ 
وعلى ”الجماعة“  الخطر على ”الدعــــوة“ 
ممــــا يطــــرح هــــذا الوافــــد الجديــــد إلى 
ظلالهــــا. تملكتهــــم الحيــــرة وأحاطــــوه 
بالشــــكوك لأســــباب كثيرة، من بينها أن 
الرجــــل كان محرر مجلة ”التاج المصري“ 
التي يصدرهــــا المحفل الماســــوني. وفي 
مرحلــــة احتضــــار الجماعة فــــي أواخر 
بعــــض  قطــــب  اجتــــذب  الخمســــينات، 
الناقمين الخارجين من أصعب السجون، 
فأصبحوا مــــن مواليه، وهؤلاء هم الذين 
ســــيطروا على ”الجماعــــة“ بعد عودتهم 

إلى النشاط بدءاً من العام 1972.
موضع الغرابة هنا، أن فكرة التكفير 
التــــي ابتدعها رجل فشــــل فــــي أن يكون 
ناقــــداً أدبياً أو روائيا، توغلت وتفشــــت 
في أوســــاط الســــذج والمأزومــــين، حتى 
أصبحت الجيوش الحديثة، كُلما نجحت 
في تطهير مــــن يعتنقونها في مســــاحة 
مــــن الأرض؛ تضطر إلى الاعتــــراف بأن 
اجتثاث الشــــر من جــــذوره، لا يزال هدفاً 

بعيداً!

صباح العرب

هدف بعيد

عدلي صادق
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 لــوس أنجلس – تجــــاوز فيلم الجوكر 
عتبة المليار دولار بعد حوالي 7 أســــابيع 
من عرضه الأول في شباك التذاكر العالمي، 
ليصبــــح أول فيلم مصنــــف ”للكبار فقط“ 
يكسر هذا الحاجز، وفقا لصحيفة الديلي 

ميل البريطانية.
وحقــــق الفيلم -وهو قصة ســــوداوية 
بــــراذرز“  ”وورنــــر  شــــركة  إنتــــاج  مــــن 
الأميركية للإنتاج والتوزيع الســــينمائي 
والتلفزيونــــي والموســــيقي، عــــن العــــدو 
اللدود للرجل الوطــــواط (باتمان)- حتى 
يــــوم الخميــــس إيــــرادات قيمتهــــا 999.1 
مليــــون دولار رغم عدم عرضه في الصين، 
التــــي مــــن المتوقع أن تصبح أكبر ســــوق 

للأفلام في العالم العام المقبل.
ويعتبــــر ”الجوكــــر“ أكثــــر فيلم حقق 
إيرادات من الأفــــلام التي تحمل تصنيف 
”آر“، والتــــي لا يســــمح لمــــن دون 17 عاما 
بمشاهدتها دون مرافق، في جميع أنحاء 
العالم بعد أربعة أسابيع من بداية عرضه.

ويجســــد الممثل خواكين فينيكس في 
الفيلــــم دور رجــــل وحيد مريض نفســــيا 
يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل 
عنيف. ولاقى الفيلم استحسان النقاد مع 
افتتاحه في أوائــــل أكتوبر الماضي، لكنه 
فجر الجدل في الولايات المتحدة بســــبب 
مخاوف من أنه يشــــجع على العنف، مما 
دفع شــــرطة لــــوس أنجلس إلــــى تكثيف 

عناصرها حول دور السينما.
المحلــــل  بانديــــا  جيتيــــش  وكان 
المتخصــــص في شــــباك التذاكــــر قال إن 

الفيلــــم ســــيتخطى حاجــــز المليــــار دولار 
الجمعة.

وأضــــاف بانديــــا -مؤســــس ورئيس 
تحرير موقــــع ”بوكس أوفيــــس جورو“- 
علــــى تويتر ”قطعــــا إنجاز مذهــــل لفيلم 
مصنــــف للكبــــار فقــــط أنتــــج بميزانيــــة 

متواضعة ولم يعرض في الصين“.
هو أول فيلــــم من خارج  و“الجوكــــر“ 
أفلام ديزني أو مارفيل يحقق هذا الإنجاز 
ويتخطى حاجــــز المليار، كمــــا أنه الفيلم 
الرابع في تاريخ تعاون الشــــركة المنتجة 
”ورانــــر بــــرذرز“ مــــع عالــــم ”دي ســــي“، 
الــــذي يصل إلى إيــــرادات تخطت المليار، 
و“ذا دارك  وتحديدا بعد أفلام ”أكوا مان“ 

نايت“ و“ذا دارك نايت رايزس“.
وهذه الشــــخصية الخيالية الشــــريرة 
المستوحاة من شخصية البطل الأسطوري 
باتمان، كانت قد فــــازت منذ فترة قصيرة 
بجائزة الأســــد الذهبي لأفضــــل فيلم من 
إخراج تود فيليبس في مهرجان فينيسيا 

السينمائي الدولي.
ويعــــود الفضل فــــي ذلك إلــــى الأداء 
المتقــــن لفيليبــــس الــــذي اعتبــــر تنويعة 
جديدة على شــــخصية الجوكــــر في أفلام 
باتمان. وقد بلــــغ فيليبس في أدائه للدور 
قمة من قمم التمثيل، لكن لم يكن ممكنا أن 
يجمع فيلم ”الجوكر“ بين جائزتي الأســــد 
الذهبي لأفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل.
وكانت شركة ”وورنر براذرز“ قالت إن 
نص العمل سيكون متفرّدا عن سائر هذه 
النوعية من الأفلام، ضمن أحداث مشوّقة 

تنتمي إلى نوعية أفلام الدراما والجريمة.
ووفقا لمجلة فوربس، فإن الفيلم أيضا 
هــــو الأعلى ربحا على الإطلاق بين الأفلام 
المقتبســــة عن الكتب المصــــورة في ضوء 
ميزانيته التي لا تتجاوز 60 مليون دولار. 
ويرجع السبب في الإقبال على الفيلم إلى 
التركيز على الشــــخصية الرئيسية وليس 

على المؤثرات الخاصة ومشاهد الحركة.
ويعــــد الجــــزء الأول والثاني من فيلم 
”ديدبــــول“، اللــــذان حققا إيــــرادات بلغت 

785 مليــــون دولار و783 مليون دولار على 
التوالي، من أقرب منافسي ”الجوكر“ على 
هذه المكانة. ويقوم الممثــــل ريان رينولدز 
ببطولة الفيلمــــين ويلعب فيهما دور بطل 

خارق سليط اللسان.
وكان فيلــــم ”ترمينايتور: دارك فايت“ 
تصــــدر، مطلــــع نوفمبــــر الحالي، شــــباك 
التذاكــــر فــــي أميــــركا الشــــمالية، مع بدء 
عرضه في عطلة نهاية الأســــبوع، محققا 
29 مليــــون دولار، وفقا لشــــركة ”أكزبيتور 

ريليشــــنز“ المتخصصــــة. إلا أن المحللــــين 
اعتبروا أن النتيجــــة أتت أقل من المتوقع 
بعدمــــا كلــــف الجزء الســــادس مــــن هذه 
السلســــلة الشــــهيرة الــــذي يشــــهد عودة 
أرنولــــد شــــوارزنغر ولينــــدا هاملتون مع 
المخرج جيمس كامرون، 185 مليون دولار.

ويرجح أن يكون الفيلم تأثر بمنافسة 
الـــذي حقق في  مباشـــرة مـــن ”جوكـــر“ 
أسبوعه الخامس 9.13 مليون دولار وحل 

ثانيا.

دخل فيلم ”الجوكر“ تاريخ السينما من أوسع أبوابه بعدما تخطت إيراداته 
ــــــم مصنف ”للكبار فقط“  العالمية حاجــــــز المليار دولار، ليكون بذلك أول فيل

يحقق هذا الإنجاز.

فيلم الجوكر يكسر حاجز المليار دولار

الجوكر.. يحلق عالميا

الغرافيتــــي  رســــوم  غــــزت  بيــروت –   
واجهــــات المبانــــي الفاخــــرة، ببيــــروت، 
مواكبة لاحتجاجات غير مسبوقة يشهدها 

لبنان وتطالب برحيل الطبقة السياسية.
توافد عشــــرات الآلاف مــــن اللبنانيين 
إلى ســــاحتي الشــــهداء وريــــاض الصلح 
الأربعة  الأســــابيع  خــــلال  المتجاورتــــين، 
الأخيــــرة، للتعبيــــر عــــن غضبهــــم علــــى 
الســــلطة الحاكمــــة، مغيرين بشــــكل كبير 
مشهد شوارع معروفة بمحلاتها وأبنيتها 

الأنيقة.
وتقــــول الرسّــــامة حياة ناظــــر التي 
تختبــــر تجربتها الأولى في فنّ الشــــارع، 
”قررت الانتقال إلى الشــــارع لأتمكن من أن 

أستلهم من الشعب والمتظاهرين“.
وأضافت ناظــــر (32 عاما) وهي تضع 
لمساتها الأخيرة على رسم لطائر الفينيق 
”طائــــر الفينيــــق يذكّرنا بأننــــا كلبنانيين 

علينــــا ألا نيأس. ففي كلّ مــــرة نقع فيها، 
نقــــف مجددا ونطير نحو الحرية لنحصل 

على مطالبنا“.
وتغطي رسوم غرافيتي كثيرة ”حائط 
الثورة“ كما يسمّيه الرسّامون، وهو جدار 
ضخــــم يحمي مقر الإســــكوا التابع للأمم 

المتحدة. 

وبين هذه الرســــوم راقصة باليه تدور 
تحت القذائف وخلفها كلمة ”ثوري“ وعلى 
مســــافة قريبة يدٌ كبيرة لونها بنفســــجيّ 

ترفع شارة النصر.
وعلى جدران مبان مجاورة، رُســــمت 
لوحات وكُتبت شــــعارات بــــرذاذ ملون أو 
عبر الطباعــــة. ومن بينهــــا ”نريد إحراق 
و“ثورتنــــا  و“جوّعتمونــــا“  قصوركــــم“ 
نســــوية“. ويُظهــــر ذلــــك تنــــوّع القضايا 

والمطالب التي يرفع المتظاهرون لواءها.
وتنتشــــر على الجدران كذلك رســــوم 
كاريكاتيرية لزعماء سياســــيين يشــــكلون 

محط انتقاد ونقمة المتظاهرين.
ويبــــدو التناقض لافتا بين الرســــوم 
والأبنيــــة الفخمة في المنطقــــة التي أعيد 
بناؤها بالكامل مطلع التســــعينات بعدما 

دمّرتها الحرب الأهلية.
الحقوقي  والناشــــط  الرسّــــام  ويقول 
ســــليم معوّض، إن المســــؤولين ”أعطونا 
مدينــــة لا تشــــبهنا بل تشــــبههم هــــم، لم 
يتركوا أي ذاكرة من بيروت القديمة ومن 

بيروت الحرب“.
ويأمل أن تتمّ المحافظة على الرســــوم 
كونهــــا ”ذاكــــرة الانتفاضــــة. إذا نُزعــــت 

سننسى، لأن الإنسان بطبعه ينسى“.

 غــزة – نجح الشـــاب الفلســـطيني 
محمد الشـــنباري من فناء منزله في 
كســـب جمهـــور بفضـــل قدرتـــه على 
تحدي قوة الجاذبية بتقديمه عروضا 
تعتمد على التجربـــة والمحاكاة لا على 

قوانين الفيزياء.
نشـــأ الشـــنباري (24 عاما) وســـط 
أسرة تسكن مدينة بيت حانون الواقعة 
شمالي قطاع غزّة، احترف أفرادها لعب 
رياضات مختلفـــة، الأمر الذي أثر 
كثيـــرا في اهتمامـــه بصحته 

البدنية ولياقته.
وقال الشاب العشريني 
“منـــذ الصغـــر كنـــت 

باســـتمرار أزور صالات كمال الأجســـام، 
وفكـــرت كثيـــرا في ضـــرورة وجود عمل 
مميـــز أظهر من خلاله للنـــاس، فاخترت 
ألعاب التوازن وكان ذلك قبل عام ونصف 

العام تقريبا“.
وأشار إلى أن موهبة تحدي الجاذبية 
تعلمهـــا فـــي البداية عن طريـــق متابعة 
الفيديوهات على مواقع الإنترنت، وبعد 
ذلك أصبح يحاكي ما يشـــاهد، ثم انتقل 
إلـــى مرحلة صنـــع هويتـــه الخاصّة من 

خلال إدخال أدوات جديدة للتحدي.
وأفاد بأنّ ”محترفـــي هذا المجال في 
الخارج غالبا ما يمتلكون معرفة واسعة 
بقوانين الفيزياء وتفاصيلها، لكنّ حالي 

مختلف عنهم، فكلّ ما توصلت إليه حتّى 
هذه اللحظة كان بالتجربة والمحاكاة“.

ويســـتخدم الشـــنباري في تحدياته 
معظـــم الأثـــاث المنزلـــي، مثـــل الكؤوس 
الزجاجيـــة والعبوات الفارغـــة وأنابيب 
الغـــاز المنزلـــي والأخشـــاب، إضافة إلى 

بعض الأجهزة الكهربائية الثقيلة.
وأوضح أن السر في تحقيق التوازن 
يكمـــن في أنه يركز ”فـــي كلّ تجربة على 
تحديد نقطة الارتكاز الأولى على جســـم 
مســـطح صلب، وبعدهـــا أبـــدأ بترتيب 
العبـــوات الفارغـــة مثلا، الواحـــدة تلو 
الأخـــرى بعكـــس اتجـــاه الجاذبية، مما 

يحقق اتزانا في العمل“.

 أمســتردام – استعاد 
”محقق فني“ هولندي خاتما 
ذهبيا قدّمه الكاتب الأيرلندي 
الشهير، أوسكار وايلد، هدية 
لأحـــد زملائه بعـــد 20 عاما من 
اختفائه إثر تعرضه للسرقة من 

جامعة أكسفورد البريطانية.
خــــاتم  علــــى  الاســــتيلاء  تم  وقــــد 
الصداقة هذا الــــذي قدمه وايلد كهدية 

لزميل له في الجامعة عام 1876، سنة 2002 
في كليــــة ماغدالين في جامعة أكســــفورد 
حيــــث درس الكاتــــب الشــــهير. وفي ذلك 
الوقــــت، كانــــت قيمته تبلــــغ 35 ألف جنيه 

إسترليني، أي ما يعادل 45 ألف دولار.
وبقــــي مكانــــه غير معروف لســــنوات 
وكانــــت هناك مخاوف من أن يكون الخاتم 
المصنوع على شــــكل حزام ويبلغ عياره 18 

قيراطا، قد أذيب.

لكن آرثر براند -وهــــو هولندي أطلق 
عليه ”إنديانا جونز أوف ذي آرت وورلد“ 
لتمكنه من اســــتعادة مجموعة من الأعمال 
الفنية المسروقة- استخدم معارفه في عالم 

الجريمة للعثور على الخاتم أخيرا.
وقــــال أمــــين الصنــــدوق فــــي الكليــــة 
بلاندفورد بيكر ”ســــيتم تســــليم الخاتم“ 
خلال حفلة صغيرة ”في 4 ديسمبر المقبل“، 

مضيفا ”نحن ممتنون كثيرا لبراند“.

الغرافيتي يوثق انتفاضة لبنان 
على جدران الأبنية البيروتية

فلسطيني يتحدى الجاذبية بالتجربة والمحاكاة

العثور على خاتم أوسكار وايلد المسروق

الأحد 2019/11/17
السنة 42 العدد 11531

نجح الشـــاب الف غــزة –
محمد الشـــنباري من فناء
كســـب جمهـــور بفضـــل قد
تحدي قوة الجاذبية بتقديم
تعتمد على التجربـــة والمحا

قوانين الفيزياء.
عام نشـــأ الشـــنباري (24
أسرة تسكن مدينة بيت حانو
شمالي قطاع غزّة، احترف أف
رياضات مختلفـــة، الأم
كثيـــرا في اهتمامــ
البدنية ولياقته.
وقال الشاب
“منـــذ الص

أمســتردام
هول ”محقق فني“
ذهبيا قدّمه الكاتب
الشهير، أوسكار و
لأحـــد زملائه بعـــد
اختفائه إثر تعرضه
جامعة أكسفورد البريط
عل الاســــتيلاء  تم  وقــــد 
و قدمه الــــذي هذا الصداقة

تستعد الفنانة المصرية، 
منة حسين، للسفر إلى 

الولايات المتحدة، لحضور 
حفل توزيع جائزة {هوليوود 

ميوزيك} الأميركية بعد 
أن تم ترشيحها للجائزة 

بفضل أغنيتها 
{غجرية}، كأفضل 

مطربة 
وأفضل 
كليب. 
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